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حول 


مقدمة اؤ ف 

بقول الولف ولفريد تيسيجر « فى مقدمته للكتاب إنه لم بفكر ادا 
فی أن يتب عن رحلاته فى شبه جزبرة العرب » لولا أن أل عليه صديقه 
« جراهام واطسون» الذى أشرك معه الناشر المعروف « مارك لونجمانء 
حى أقنعاه بوض حكتابه هذا عن الصحراء العر ية « والبلاد الشاسعة الخالية 
الى قطعت فما قر ابة العشر ة آ لاف من الاميال على ظمور الابل , 

و بعقد اؤ لف مقارنة بين الظر وف الى جال فما فى شبه ال جزيرة العربة 
و تلك الى سيذهب فما غيره الما . . . فالجل وسيلته الوحيدة للتنقل بين 
ارجاء شبه الجزيرة . . . ولم تكن نة وسيلة للاتصال بالعال الخارجى . 
أما من سبأتى من بعده » فأمامه سبل السفر الا كثر يسرا وهى السارات › 
وعنده الماتف واللاسلك ان شاء الاتصال بالخارح . 


حم بتبسط الولف فى المقارنة فيخرج بها من الظروف الى النتائج الى 
سبحصل علا خلفه من العلماء والباحثن والمستكشفين > إنهم قد بأتون 
نانج أ كث أهمية من تلاك الى جت مها » وللكنهم لم بعرفوا روح البلآد 
وعظمة العرب ٠‏ ولو ذهب أحدم الأن الى هناك » منقبا عن حياة كالى 
عشتها فإنه لن بعثر عليبا . 


لود عبلثف رد الحضارة المادية > ودوج الاستعار الاقتمادی › لصةاء 


الصحراء وطپار تما . فدنست مقدساتا > و ركت ١‏ ثارها البغضة فى نفوس 
سکانها . حى رمال هذه الصحر أء ل تسل من دنس (بقاا البضائح المستوردة 
من اورا وأس كا . ولكن هذه الاأقذار المادية » لا اقاس ف دنسياء 
بالاعطاط الروحى واخلق الذى وصل اله سا كن الصحراء ) نتيجة للظر وف 
ألجد بدة الدخلة على حياته . 


فبدو الصحراء كانو | يعيشون عا لمهم ا حاص » الذى توارثوه عن الأباء 
والاجداد حقباً طوبلة من الزمن تد الى ميدأ قيام ال محياة فى الصحراء . 
عالر كله انطلاق و حرية » وعزة وكرامة » وخشو نة وقناعة . قد يكون هذا 
لالم متخلفا فى كثير من نوا-حيه » عن ركب المدنية ا اضر » ولكن هذا 
التخلف لابعيبه › فمو قا عل أسس خلقىة » ومثل رو حة ها قداس تما فى 
الصحراء » حيث نشأت هذه الاسس والمل وترعرعت بعدة عن «ظاهر 
حضارة خداعه الى تخ وراء‌ها شرورا وآثاما » لا تتقبلما روح البدوی 
و طبيعته الى فطر عار ہا. فان كان فى هذه الحضارة نفع فان اغا » فی نظره › 

(و ليس معى هذا أن أهل الصحراء كانوا متو حشين أو جملاء عل العكس 
كانوا ورثة » شديدى التعصب » لحضارة موغلة فى القدم وجدوا داخل 
إطار مجتمعهم ا لحر به الشخصية والتمذيب النفسى ألذى يريدون. ) 

وينصف اؤ لف حكر اء العرب وسكا نما » ويشيد بزوعة طبيعتما » واصالة 
الشعب فيا » فلا بحد جالا للمقارنة بينما و بن غيرها من البلاد الى اميا وسافر 
عبر شعایما وودیانا . 

( سافرت عبر شعاب کرا کورام وهندوکوش فی جال کردستان 
ومستنقعات العراق › مدفوعا دام الى الامكنة البعسدة » حسث لا تستطيح 


السيارات الوصول » وحيث نارس العادات والطقوس القدمة . ورأيت 
مناظر بالغة فى الروعة » وعشث بين قبائل مجم ولة بجيبة » ولىكن ماهزف مكان 
من هذه الامكنة ولا راعى منظر من هذه المناظر أو اثر فى شعب بقعة من 
بقاع الى زر تما »کا فعلت تحراء شبه الجزيرة العريية ) . 


و لبه الم أف فى مقدمة تاره ا E‏ شاا حول کہ 3 عرف ( 
فيقول ( منذ مسين سنة ل تكن كلبة « عرن « تنطبق الا على ساكن شه 
الجر يرة العر بسة حى أضحت مر ادفة لكمة بدوى . أما الوم » ومع مو 
القومه المر به > فد ا تطای عل کل مو اطن ف ی قطر عرف ) 

و « شكر الي لف من عاو نه ُ وو لا أو عا ی سبل 
انجاز كتا هذاء م نراه یختم هذا الشكر » بكلمات تعر عن العرفان 
بال والوفاء لدو صر أء ته الجزرة اأعر ده ) الین ا قر اوا بدا 
هذا الكتاب ٤‏ ولک ف اللةرقة مدين م أولا وقیل کل سىء . فلو لا 
مسا عد م ل ا مس طعا القيام رحلی ف ملطفة اربع الخال و قد 


منحتنی زمالتهم سعد سنوات فی حیاتی ) . 
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الباب الاول 


طفو له وشساب 
د۔اں الخحيشة والسو داري 


لست ار ما الذى کدی دفو أل مغادرة لادی ال ارض الشرف 
أحث فى رما ضما عن الجهو ل » وأعيش فما على الجوع والخوف ء أعله سحر 
الصحر اء قد اسو ای بعد أن ءشت فه زمناً خلال رحلتی فی جبال الحجاز 
فى صيف ۱۹١‏ ء» لد كنت يومذاك على مقربة من حدو د النطقة الى بطق 
علہا آہ «الريع الخالى» > وهناك عشت معسکا ب کا دسو وکاہا 
خشو نة . وإذا كان رفا قد ألفوا هذه الخحياة لاهم شيو رف معترکرا › > فل 
(شعر وأ رعسو ۳ | ولل توهن عزاعېم خشوتما ¢ إلا نی ل آلبث أن بلغ مى 
التعب مله وول المسبرة الط و عار 1 الال الر ملة ( أو و اأسمر ل ) ست 
تالق الراب عل مہعدہ مأ وہہ ما 


وأفتر نت س ة اخاز وشو نه العش ف هله النطمة» ر بعوامل الفزع 
والخر ف ) 9ے ل تارق نادنا يديا أدا ¢ و ر دام من علو 


مھا جیه ( يدور أع نتا ف الافق ڪا أ de‏ ( ونظل أ Ui‏ مسد ٥‏ خووا م 
مالى إذن أحن إلى العو دة إلى هذه الحماة القلقة القاسة؟ إن لاءجب 
ذا ذا الدافع الغر بب الذی یشدای الى حیاۃ لا أطیق حلا ء ولم آتاغل ما 


أل کات غودل ال الر بح الخال « إذن 1 تجا رة لز ع2 الطموح » 
وتلببة لغريزة حب الاستطلاع » علاوة على ما فى المبر على الحياة هناك » 


— ۸A ¬ 


من اختبار لقوة الإرادة فى نفسى. إن معظم أجزاء « اربع الخالى » 
| يكن قد كشف عنه بعد » وهو أحد البقاع القلائل الى لر تطأها قدم 
إنسان من قبل . ومن هنا کان الامل فى إشباع رغبتی فى الكشف عن 
اول . 


وعدت إلىطفو لى » أستام مما دليلا طمذه الفرورة الملحة الىتشدلى من 
بلادى إلى دارى الشرق . قد بكون هذا الدليل قابا فى خبابا اللاشعور 
مذ أن كنت طفلا فى الثالثة مى رى فى رحلالى عبر الصحراء 
وألحيشة › .. ف فرحی العامرة e‏ کت ری ی > وهو لصسد 
ال حرش الكاسرةء.. ف تمررى الغامض انظ قطان الأبل » غرف 
عند آ بار المباه » . . فى راعة الاد والرمال وهی تکتوی بار الشمس 
امحرقة . . وف أصوات الضباع و صرخات ابن آوی > حول نیران الخ 
فى ظلبة الليل . لقد تلاشت »كل هذه الذكريات القدمة » دون شك › فى 
مر ة ذک بات حد هه عن وهاد أليثة وجو دها جدبرة أن روی . 


ولدت باحيشة عام ۰ فقد کان وآلدی قدا ابر یطانہا ف ديس 
أبانا . وكان مولدىفى أحد الأ كواخ المصنوعة من الطين » الى كانت » فى 
تلك الابام » مقر لسفارتنا . . . ما أعجب المناظر والاحداث الى مرت 
مها طفو لى فى هذه البلاد !1 لقد أتبحت لى مشاهدة ما لم بر ه» سواى » 
إلا القللون . . . رأيت الكمنة الأحباش > وهم برقصون مام وس 
الميثاق » عل دقات طب وهم الفضہة ذات الموت الحييس ST‏ 
أعضاء الكنيسة الحبشية » فى حللمم المرركشة يباركون المياه ... رأيت 
الجوش تذهب للقتال › إان الفتنة اللكيرى عام ٠۹٩۱۰٩‏ » ”معت اليكاء 
والعويل عندما دمر جيش «رأس السجد» لا أن حاول وقف زحف جيش 


النجاثى ميخائمل . . وشمدت الفرح الغامر الذى رافق إعلان النصر الأخير 
کا رأبت م وكب النصر » يعرد بعد معركة « ساجال » الحامة الى التحمت 
فبا قوات الشمال مع قوات الجنوب ف معر ك بائسة بالا بدى » طيلة يوم كامل. 


کان كل أقطاعى من حكام المقاطعات » بقف وسط جنود مقاطعته › 
لیس اابسطاء منم املاس الیضاء بنا رتدى رۇساؤم عدة الحر ب كادلة. 
خوذات « رأس الاسد» عباءات ملمة » براقة » موشاة بالذهب والفضة» . 
سيوف مشرعة » وقد حل اجمیع دروعا ؛ ذات نقوش »› ووی بالذهب 
أو بالفضة.. . 


لقد عاد هؤ لاء الةوم من معركة ضاربة عاتية خاضوها» فى سبيل الحفاظ 
على حیاتہم والدفاع عن کیام . . وکان اماس لازال مشو ا فی نفو سم » 
ف تلك الساعات الحمومة , إذ لم تكن الدماء اى لوثت ثياب تتلا قد جفت 
عد » لقد نزعوا هذه الشاب عن أجساد أحابما وربطوها حول خصورم 
از ب تم »و مباهاةبشجاء تم وکا نو سرون ف صفو ف »صا رخن ها تفین 
ملو حين باساحتېم . رتد أخذوا زا حون على سم العرش » فير دهم حجاب 
املك بعصريم الط بلة » وإنه ليحضر اى الأن منظر فى صغير » كان بسكبرلى 
بقليل وقد حمل عل أ كتاف الر حال » مجيدآ له لقتله رجلین . .. ولا زلت 
أتخيل ملك الشمال ذليلا » مقيداً بالسلاسل » وقد حل عل كتفيه الحجارة 
إمعاناً ى الإذلال ودلالة على الخضوع ... لن أنسى مأ حييت » تلك اللحظة 
انی آثرت عل کیانی فہدته هدا » فی ذلك الوم الخافل بکل ما هو مثير » لقد 
سكت قصف الطبو ل فجأة » وف هدوء شامل »› سار عض مئات من ار جال 
فى تؤدة و بطء» ر تدون ثياباً رث مململةءأمام صفوف طو بلةء»ن جنو د الجيش 
الانتصر. وكان على رأس هؤلاء الرجال صى »نه إبن (رأس السجد) .. لد 


سد ا ۱ سه 


اور بقيادة الفلول المىز ومة البانرة من جيش أ به ) وول أن فقد »فى المعركة 
۳ عرب من َة آ لاف مقاتل من الاشداء »° 


طافت کل ھےذہ الن کر بات ,ا 6 ودأعت خ ال أحلام ار حلات 
والمغامأات ۴ أفر َة » وأغرتی کتابات «جوردن کن و « لدو بن» عن 
الا ف اهل أفر شه ( وکان رفاف ف ألمدرسة »رھ ونی الکذب والغالات 
اذا ما ذ كرت أمامم بعض ماشاهدته أثناء طفولتى »فى الحبشة . . . 


و بلغت العشرين من عبرى . وعدت الى الحبشة رة ثانية . ولم يكن 
د هیلاسلاسی » قد نى فضل والدى عامه أثناء الثورة الكيرى » عندما نقذ 
أنه الصغير « ولى المد » بابوائه فى السفارة البر بطانبة » و لذا فقد بعث الى 
ادعو ة شخصبة لحضور حفلة تنو بجه » فذهہت الى الحيشة ملحقا ببعثه دوق 
جلو ستر » ورکہنا القطار من جبو ف الى آديس آبايا 


& 


و نمی حفلات ت التتوج » » وسارت موا که ۾ وأءلت مأدبه الر عة 
ادعو le‏ بت البطر يرك وهو بتو ج « هیلاسلامی . ملک لماو ك اليغة 
رحد دهنه بال بت . غر هید سلاسی لشعبه السا عل عرش بلقیس 
ملک « سا » | » و سلمان الک کا بدعون واأزدحت شوارع دس أبابا 

جال الا e‏ المةاطعات . ورجعت :ذا كر فى الى مظاهر‹ بوم النصر» 
ی شاهدتا » عندما كنت طفلا . ولکن روحا جدیدة کانت تطل 
٠ن‏ وراء هذه المظاهر القدعة . > روح قأفة جديدة » ومدة جدثة 
وأستمر ا هذا اال عشرة بام حافلة . 

کنت ق دکبرت » وکبرت معی احلام المغام‌ات والصید والاستکشاف . 

وهاآنذاأعود الى أفريقية » مسر ح الصمد والمغام‌ات والاستكشاف 


إمد أحضرت دزد 3ہ می 8 


~1 


وخطرلى » بوماء أن أسأل العقيد « شيزمان » المستككف المعروف › 
بعد أن أنتهت حفلات التتويج » ما إذا كانت هناك بقاع فى الحبثة ل کف 
عد . وعلست منه أن مصب نهر « العواش » لم يعرف بعد » ونهر « العواش » 
نہیر ینہ من جبال غر اديس أ:ابا » و سیر فی صر اء « الدناقل » الو اقعة 
فى شرق الخحبشة . وقةزت الى تفكيرى مغامرة فى بلاد « الدناقل » الى لصبد 
أهاا البشر . . . 


ورغر اضطرارى للسفرالى أ كسفورد بعد أسابيع ستة » الا إتى صعمت 
عل ار تياد هذه البلاد. وسل عل القبام ذه الخاطرة وجو د اأعقيد «سأندفورد» 
صديق الأسرة من قد » الذى سام فى اعداد القافلة . وأطلعت الوزير 
البربطاف المغوض « سيرسدلى بارتون » على ما أنتويته من خاطرة › فازعح 
خوفا على » وأقترح أن انض الى رحلة للصيد بقوم هو بإعدادها» فرفضت 
شاكرا . ان أتخلى عن أحلام طفو لى . بل سأعل عل فقا . 
وشرحت للوزير المفوض حاجى الى الخبر ة » ورغبى فى القبام وحدى 
المغامة »كى أستكمل خيرت . واقتنع الوزير المغوض بوجة نظرى » فتمى 
لىالتوفتق » وزودى بنصاعه الى اختتمما بقوله خذ جذرك ٠‏ فستنعقد الامور 
اذا ماعر ضت نفسك لقبائل « الدناقل » . 


فضيت ليلتى اللاولى فى الخ > . . . وامتلات نفس عه وأصرارا 
عل الأضى فى المغامة حى النبابة » وأمضيت شرا » سر فى رض قاحلة > 
معادية » كنت الأورون الوحيد فى هذه الأصقاع » ولم يكن الى جانى 
من أساله المح أو أسديه المشورة . ولو أننى تعرضت للمشا كل مع 
« الدناقل » لما وجدت المساعدة » أو مضت فان أجد من يداوبى . 
حةأ » لقد عانيت اللكشير من التعب والعطاش والخوف والوحدة . . 
ولكنى تذوقت طعم الحرية » وحصلت على الخبرة ال كنت أنشدها . , 


کان شہراً حاسعا فی حبای » عدت بعده إلى أ کسفورد» وص ور ما 
رأبت فه > تزاخم فی مخیاتی . . تراءت لى جماعة من «الدنانل» وم يسندون 
ايديم على رماحمم » بقاماتهم الممشوقة .. بملابسمم القصيرة » وشعره امجعد 
اذى لطخته لز د » وبدت لى » عن بعد › معسکرات الا کواخ > ذأات 
القباب » فى ضوء تعس المغیب » وتراقمت أماعی میاه اهر » وهی تسیر ف 
بطء بيا تنمشى الاسيح على ضفافه > وقغزت أماعى صور الغزلان » وهی 
تشق طربقها فى رشانة إلى جانى ثيران الكررو ذات القرون اللولبة 
العظيمة » ورت النسور تنقض فى ثبات و ةة عل فرائسما . . تخدلت كل 
هذا » وتناهی إلى معى شدو رجال قافلتن من الصو مالين اغا ہم الوطنىة 
حول نيران الخ . . فصممت على العودة لاستكشاف مجاهل نهر «العواش» . 


و ممصت سنوات اث › عدت وھا ا أ خرشة 


تو ماس 4 لاستکغاف ٫لاد‏ » الدنائل € ê‏ 


» دأفہد یج 


قضینا شرن فی جبال « أروسی » ورأينا وادى « الرفت » نخفص 
عنها عحوالى ...۷ قدم . وسرنا فى الغابات أياما > م انحدرذا إلى السہول 
القريبة من منابع مياه ( وف شيبالى ) » حيث تبدو أجل المناظر ال جبلية ف 
الحبشة . وبعدها تركنا جبال ( الشرشر ) إلى حافة الصحراء › فلفحتنا 
موجات من هواء حر لاقع . وف تلك الليلة » تذوقت كأسأ من لبن النوق » 
فاتتشيت فر حا و غبطة » لاحساسی بأنى أصبحت قاب قوسين أو أدنى من 


الصحر أء » غاد أ حلای 


ور أء ) الدنافل ( تشع ا سول اة والمحر لاحر ( مال 8 
الحدیدی اذى بر بطل ديس اپا یوی على لاحل . وھ باد ضار به 


عبوس » تنسى بالبدائية المتوحشة . لما تسمح لاجنى باجتياز مفازاما . 
وفى هذه اليلاد لكت بعثات الاستكشاف ف نہابة القر ن الماض . . . 
وف هذا القرن » بل ف سنة ۱۹۲۸ » على وجه التحديد » بتمسکن من 
اجتیازها إلا رحالة مه ( نسبت ) مع رفيقین ل > وعترر الفلائة أول 
أوربيين خر جوا من هذه اليلاد أحياء . وإن كانت مقاومة (الدناقل) هم 
قد حالت پینہم و بین متابعة بجرى نهر (العواش) حى نهابته . .. 


والدناقل قبائل رحل» تمت بصلة إلى الصوماليين. ماشيتهم امال والخراف 
الإسلام ظاهراً. وتختارا لحا ک من أشد ا لحار بين بأسأً» وبمكن الك على ذلك 
من علد ار جال لذن فلم م أو أ حدث er‏ عاهات e‏ و ادارب ول 
کک عی لے فقتل ْ ا سحل خاص من أل ينه > کر اش عام ُ أو مشطل › 
زار او یرن : ومن هذا إستطيع المرء» دون مشه ۰ أن عر ف 
عدد الذىن قدلېم ذلك الرجل . . 
وأصابی سوء ا لحظ فی (دافید یتو ماس) اذى النہبت حنج ر ته » خلال 
رحلا الحبال فل يستطح مي أصلة ار اة ال لاد (الدناقل) . غادرت 
حطة (عو اش) و حدى » مع أربعين رجلا من الصوماليين وال حباش » كام 
مساحين بالبنادق . وقد قصدت أن نظر ءظبر القوة إرها] لمن ده نفس 
بالعدو ان علينا . ويدأت الرحلة سربعاً » فقد علمت أن الحكومة الحبشية 
تنوی منعی من القیام ا . . . 
ويعد انقضاء أسبوعين وصلنا إلى حافة بلاد ( الدناقل ) » ونزلنافى 
إحدى تراها . ولىكنى لاحظت أن القرية كانت فى حالة اضطراب وفوضى 


إذ نهبت » وقتل العدد من رجالما . . . 


فقبائل ( الدناقل ) كاذت منقسمة على نفسها إلى قسمين (الساعمارة) › 
(أداعماره) . وقبائل (الساعءارة ) أشد من قبائل (أداعمارة) قوة» وھ 
تخشی عار ( دو ) وقد حذرتنا قبائل ( أداعماره ) آنه لا آمل فی نعاتنا من 
منخفوضس و تبعص المستنفعات . ودد جنر ا هلا الممر = اأفجر فل أن 
اشعر وا فیائل (الساعارة) : م توقھنا ( وأق_| الاجر حول و 
من الاحال ور الال ( ا کان النہر می المعسكر من انا حة الأخرى 
وما أن انقضت فترة ايست بالطو بلة حى فاجأتنا جموع (الدناغل ) الائرة 
[ألحة . وتذ کر ت سا عد ماروأه ل آحد مراف 6 من أنه منذ ثلاثة 
فتوقعنا أن نباجم » وأ خذنا هبتنا للقتال . و للكن‌المعركة لر تزشب» واستطعنا 
فی الیوم التالی » آن نقنع شیخا مہزولا لا بکاد ببصر» وان کان ذا تفوذ عل 
الإدو » أن زودنا بالمرشدن وبالرهائن : . 

وسا ر کل شىء حسب مانموی إلى ماقبل الغروب . لقد تسلمنا رسالة 
من الحكومة سبب وصو ها ( لورة شد ده نن الد ناقل ¢ وکا نت مکتو به 
باللخه الأمرية ۰ فاجتمع الد ناقل حول ر سم امسن ( و#ت بتر ج ةالر سال 
إا تأمرنا بالعودة فورا » فالقتال ناشب بین القبائل . وانقسے رجالى 
ور دمن ¢ فريتق بلح ف الحودة ( وفر بق خر ترك لى الخار : ودرک 
تنيجة تجاه أمر الحكومة بالعودة » وإتمام رحلى مع وعة قلياة 
من الرجال » أن ناجم ويقضى علينا جيءاً . ولمذا صعمت على العودة» 


وإن عز على هذا الام كشراً ۾ قد دخلت « ابيد » نجاح وخطہت 
أول عقبة وقفت فی طر قى » وهااًنذا آری خططی تتحطم وتتپاوی أمام 


عیی جمیعا . 


ومر رنا» فى طر بق العودة» خرائب وأطلال قربة « أداعءساره» 
الكييرة . وعرفت أسرار المحركة . لةدأرسل رجال « الساعماره » سبعةمن 
مندو بهم المسنين ليناةشوا مع أهل قرية « أد اعاره » ا لحلاف حول عى 
وقابلہم أهل القر ية بحفاو ة بالغة . . . و لما جن اللبل قاموا الهم فذعوم 
جرع إلا وأحداً کن من اهرب » وهو الذی داو بت جر و حه فی «الہدوء 
وكانت النتيجة أن كال رجال الساعءارة» لغرمائمم الصاع صاعين » فماجوا 
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عدت إلى أديس أبابا »> وقضيت ففرا ستة أسایع قبل أن قنع حكومتا 
بالسماح لى بالعودة إلى الرحلة . وب “مح لى ذلك بعد أن وقعت إقراراً 
رفع عن الحكومة كل مسو لية ا قد بميبنى. وعدت » فوجدت رجالى وقد 
أصابتہم الجی التی تنتشر عل ضفاف نهر « العواش ». كانو فى حالة بر ما 
من ألضعف . وقد أصر بعضهم عل أن آدعپم وشانېم 

کانت حكر مة ديس أبايا قد ”میحت لی رافق امه « مرام مد » »> کان 
I‏ لقيال الدوء وكان قد زار الحكومة فاخ ذه رهرنة عندهاء 
ك تضمن حسن معاملة تيائله لى . ولكنه رفض كغالة سلامى فى « البيدو » 
ماکان سیا فی استدعای إلى اديس أبابا : أما وقد وافق على مرافقتى » فإن 
وجوده معی سيضمن لى فرصا نادرة وحسن استقبال أن حالت . 


وف خلال عودل إلى «ألبردو» قضيت أباماً فى قر بة عكها رس حدث 


امه ومد أوغا»» وقد سرتى صحبته لدمالة خلةه وسحر حديثه . وعلى 
الرغم من حداثة سنه فقد علمت أنه قتل رجالا ثلاثة على حدود الصومال 
الفر نى » وتصادف أنكان حتفل بذكرى هذا النصر عند وصولنا إلى 
قريته » وذلك بتزبين رأسه بريش الاوز . ولسوء الطالع أن هذا الفى قد 
قل بعد انقضاء ومین على وجو دا فی قر ته بعد أن هاجمت قرته قب لة 
أخرى . 

سر نا إلى « جاليفا ج » على حدود , عوسا» حيث قضينا ستة أسابيع فى 
نم عل مقر من اناه . وجدير بالذكر أن الرحالة ( نسبت ) أ الذى 
تقدم ذكره » التتى بالسلطان ( مد يايو ) فى تفس هذا المكان . ومح 
الساطان للر حالة ١ا‏ كمال رحلته . وكان السلطان ( عمد باو ) برتاب ف 
الأورو سن ولا بق فیېم » بعد أن و جد الفر تسين والابطاليين ع لون 

الساحل كله رغم أنه لايضم آلا حةء وللارملة وترابا مالا . وكان بعتقد أن 
أة دولة أورو بية تتمنى لو احتات سهول ( عوسا ) الغنية» لاسا إذا علمت 
أن ہا معادن . 


کنت فی طر یق إلى ( عوسا ) أتعرض لشاغبات قبلية . أما الأن فانى 
بسبیل مواجهة حا ک مستید » کامته ھی القانون . فاذا قدر لى ل أ ن اموت ۰ 
فأموت بأمر من السلطان . دون أن بكرن لرجال القبائل فى الغابات أى 
صلة مقتل . 


صدرت الاوامر پہقان فی ( جليفا ج( . وف مساء الوم الأالك لیاف 
أ اعا یا روعت اش انان سر ل من لاان بعلن عن 
رغتة فى استقبالى . تبعت الرسول » عبر عرأت الغا به الملةر يه حى وصلنا 


ا 


مانا فسأ . وهنا رأرت قر ابة الأربعمائة رجل » وقد اجتمعوا فال جانب 
الل من المکان » وم بكامل اسلحتہم وعتادم الحرف . ملابسمم نظيغة › 
بيضاء » تلمع فى ضوءالقمر › كانوا سکوتا » وکأن عل رۇوسېم الطير . 
وأمامم رجل» ضثيل الج » أسود الارن » بيضى الوجه . كثيف الل 
جلس عل کر سی من الخشب › وقد علته » حلة برضاء » تتألف من ق ص 
طو بل ورداء بغطى كتفه » وقد منطق بسكين ذى قبضة مو شاة بالفضة. 


وألقيت على الرجل السلام بالعر بية » فنهض من كرسيه . وأشار إأى 
بالجلوس عل کر سی ر 2 أوماً ارجالهأن ہعدوا ؛ فتراجعوا الی‌مشارف 
العا ية حت جلسو | الق ر فصاء ٤‏ هدوء, 


کی مدرک لاهمہة اجاعی | لس اطان › وما ممکن أن بتر ب عله من 
تائح . بل كنت أعل أن حياق تتوقف على تيجة هذا الاجتاع . ورغمهذا 
فراستشعر الخوف »› ولم اتيب الموقف . وتکام السلطان فى هدوء » لسر 
عبلية الترجمة الى كان بقوم ا مرافقق الصو هالى . تبادلنا» أول الأمر ء 
الجاملات المعتادة » ثم سألى عن رحلنى . كان قليلالكلام » ضنينا بالا تام 
وسادت حد شا فترات طو يلة من الصمت . وأ بلغى الساطان رغبته رة بى 
صباح ايوم التالى .وعدت ى اخ « وأا اجېل هخه لا المستقبل : وف 


واستەسر مى السلطان عن مفصدی › و صارحته رغبی ف عص الهر 
حى پا ته » وا ما [ذا كنت أعمل ساب الكو مة . وأسئلة خر ی 
کشیرة . ول احاول ان اشرح له مدی حی للاستکشاف حی لا اضیف إلى 
صعو به مہمة المترججم . وحقق السلطان مع مراف من لبدو . و بعد ذلك 


منحنى إذن القيام بتعقب النهر من أول ( عوسا) إلى آخرها . ولست أفهم 
السر ۳ منی ھا الإذن الذیى ل e‏ لاورونی من ہل e‏ 


وتتبعت اهر »› عبر غابة كشفة > ومررنا سح برات ومستنقعات . 
وودت لو وضدت الاساييح ف تلك ألجهات الس أحرة . ولکن مر افقنا کان 
يستحشى عل الاسراع . فالسلطان ةد أذن بالمرور لا بالإقامة »> وكان ما 
لاحظنه أن نہر ( واش ) دور حول براكين (ألجيرا) ثم بعود ليدخل 
الصحراء حبث نى فى عيرة ( أمميباد ) الماة . قد دا اہر من ٥-کان‏ 
بعد عن سول (أکک ٤‏ صب هنا هدا العا المت .. . وهذا ماجئت 
کی آشہده بنفی » ولارى ثثائة ميل مر بع من الا المى » تطفو عله 
حشائش حراء بلون الدم المتجمد . 


أمواج هينة > مرجت بوحل أسود لزج . ومياه سانخنة تتفجر عا 
صخور نارية . ءنظر ببعث الرهة والخشوع فى النفوس . وأشعة الشمس 
کا د ڪر ق روو سنا › لاخففەن قسو تپا إلاهرور فوافل الطور سن الین 
والحين . وعلى الشاطىء » رقدت بعض القاسيح ال مر مة » الى مرها منظر ناء 
دون ریب› فتطلعت الينا بأعبن صفر اء لاتغءض » وكأنها رس الى جو 
اكان الذى تعبش فه وروحه. 

وقد روى لنا بعض « الدناقل » ممن رافقو نا أن آباءم قتلوا عددا كيرا 
من الاتراك فى نفس هذا ا مكان » ورموا بأسلحتهم فى البحيرة . ومن المؤكد 
أن بكون هذا المي ضع هو الذى أ مدت فره بعثة مو زير عام ۱۸۷0 ا 


وقضیت فى « عوسا » إبضعه بام ¢ م اختر قت ادود ا أاصو مال 
الفر نسية » حيث مكنْت فترة فى بلدة « ديكمل » وهنا عبر نا المحراء البركانة 


إلى «تاجورا » على الساحل . لقد سرنا قرابة اى عشر يوماء نكافح فوق 
الصخو ر الحادة » عبر ال مبال والوديان » وقد فق أربعة عشر جلا جوعاء 
قبل أن نصل إلى « تاجورا» . .. وما أن وصلنا «تاجورا» » وأخذت حظا 
من الراحة والاستجام » حى بدأ السأم يدب إلى نفسى » لقد انتهت الر حلة 
وبدألى المستقبل فارغا . وسأعود ثانية إلى حاة المدينة ال جافة > حيث 
لا مفاجات » كتلك النى قابلتى خلال الاشير العانة الأخيرة. 


ل یکن تة بد من‌ااعو دة إلى انجلترا » وی عام ١ ۹۳٥‏ سافرت إلى ار طوم 
مو ظفا بالساك السياسى » وكشت فى ذلك الحين أناهز الرابعة والعشرن » 
ووجدت الخحرطوم على غیر ما کلت أتخیل › إنہا فی عمرانما » لا تكاد تشبه 
أ کفورد . وکر هی فى الخرطوم كثرة الدءوات والبطاقات والکرمات 
( الفيلات ( أ أنظمة ء والطرف ألأعدة ( والشوارع خخطاطة وتات اید 
إلى الف وض » والحاة البدائة فى أسواق أديس ابا . . إنى أربد لوا آخر 
من ا اة ْ اا املس بتاع والمغامر أت . وقد أستشف تلاك الر عة 
عندی حا دارؤٍ ر ابر بطاى شارل در ہملس »› فطلب نفل اى مل ر مه . 


ٰ 


وسافرت إلى « کوتوم » شمالی دارفور » وعملت مع « کای مور»» 
ذلك الر جل الإنسانی » الذى جاء إلى السودان من راء ألعراق » حيث 
OO E TS‏ 
عن أيامه الى قضاها بین العرب » وقد ركت ذکریاته »> عن هذه الایام» 
أ كبر الاثر فى نةسى . لقد كنا الانعلمزيين الوحمدين فى مدرية » تعتبر أ كبر 
مدريات السودان ؛ اذ تبلغ مساحا ۰ ميل ص بع . وهی بد 
ور اوى ؛ سكانه لا بزيدون فى ذلك الحبن عن مائة ومانين ألف نسمة. 


.¥ س 


وم خلبط من قبائل عرية رجل > ومن جماعة من أصل بربرى ؛ وآخرون 
من الزنوج يسكنون التلالوالاجزاء ال جنو ية . ومن بينم شعوب « البقرة » 
وبقصد بهم العرب الذين ,متلكون الماشية . ولمم شه رتهم فى الشجاعة أيام 
حرب‌الدراوش . . 


وکازت الإبل وسدلی الو حيدة لاسقر ف السو دان ( ولت فل استعملتا 
می قبل فی بلاد د الدناغل »» وکن » لا لا ركوب بل حمل الاثقال .ماف 
السردان فاأذذا أركما للءر ة الأولى فى حاف ... 


وغالاً اک اأسافر رفقه اا ده أو أربعة من رجال القبائل ملين 
وما اعتدت استخدام غر باء من أهل المديرية . وكنا تاتس طعامنا عند أهل 
جيعا من فة وأحدة و نام ای جوارم ؛ وقد أعتدت أن 
آعاملہ م کزملاء » لا كحدم : وقد أثارت الإبل » اهتاعى أ كش من الجياد . 
وأذك أى قطعت مسافة مائة وخسة ڪشر مبلا » عل ظہر جمل › فی ثلاث 
وعشرن سأعة .و عل عد ا من المر ان قطعت المسافة من جبل (مبدوب) 
إلى أم درمان » أىأربعائة وسين ميلا فى تسعة أيام . . . وسافرتفىآول 
شتاء قضيته فى السو دان » إلى الصحراء اللببة حبث أمضبت شرا . وكنت 
دل أعر مت ا أزور مو عه من آبار النطرون ۰ و هذه النطةمة من المواقع 
القليلة الى بوجد فما الماء فى هذه المحراء. وقد علمت أثى إذا طلبت 
الذهاب الى هذه ا لجات من الخرطوم > فان طلى سيرفض › وغمذا قر رت 
أن أسافر اليما دون أن بعل أحد . ة 


ويدأت سیری من جبل ( مدوب ) > بصاحبی خمسة من الرفاق . ولک 


۷١ 


نصل إلى منْطقة آبار البترول م علينا السير اة يام دون أن نت 
قَطرة ماء ٠‏ وف الومين الاأولن من الرحلة » رأنا الوعل الا مض و عض 
العام » وبعد ذلك لي نعدنرى حيأة . . 


وأنقطى الرمن سا ع بول ساعة ٤‏ ووما ار 2 دون أن کیل جددا. 


وخم هدوء لإ يكن عكر صفوه إلا هبوب الرياح العاتة فى هذه الأصقاع 
ألأمتدة ( اأبعءدة عن عل الحاة ۰ 


وانتهت الرحلة » وعدت إلى ( الماشر )ء» مقر القبادة العامة » ک أقضى 
عطلة عبد الميلاد . ودار اليد ست ذأت !وم > عن احتلال لاطا لبن E‏ 
( بار النطرون )» وكانوا قد احتلوا قبل ذلك واحة ( عوينات ) الواقعة 
على ادود السودانة اللبية . وكانت نتجة ذلك تبادل الإزذارات وارسال 
الاحتجاجات . وعلمت بعد ذلك أن تقربراً قد قدم إلىالمسولين عن وجود 
رجال بيض ف منطقة ( بار النطرون ) عتمل أن ركونوا من الإبطالين. 
وقد اعت رامسم ولون ف السودان هذا الام عدوانا أ كرمن جاب الإا بطاليين. 
فا علنت حالة الطوارىء» ونقل مقر الطبران الى (وادیحاها) . وعند ”ماعى 
هذا الخدت انبربت لتكذب الخر معلنا أتى قدمت » منذ عد قرب ؛ 
من منطقة ( بار النطرون ) » وأنى ل أر هناك إلا بعض العرب . وأعقب 
تصر حى هذا وجوم من الميع وذهول وصعت . وعلى أثر ذلك أعان قاد 
السرية الغر بية أنه من ا مر جح أن نتكون » حن من ظنوم جنوداً أبطالين . 

وعند ما سافرت إلى الخرطوم > فى أجازة »> حدثى السكر تبر المد 
للحكومة السودانية » فى حزم يشو به العطف قائلا « ليس من المعتاد أن 


افر دلو ماسى إلى مدير به غير أأدبرية الى يعمل فيا » دون موافقة مدير 


YY 


مل ر ده <6 أ من احم عله آلا تجو ل ف ملطصته غير منطفة E‏ [ذن 
هن حا کہا ۰€ 


وف نهابة سنة ٠۹۴۷‏ وصل إلى على نبا نقلى إلى (واد مدلى) مقر قبادة 
اال الازرق ( وک مشر وع وطن الجزبرة ( TT‏ أت السكر تبر المد 
أن يسمح لى بالاستقالة من الخدمة السياسية الدانمة » وأن عقّد » عل 


ا کون حدمی ف ی جاه ل والناطى عبر المستلشةفة . 


لقد قضیت فی ( دارفور) » فترة من سعد بام حیاق » وحپبتنی فيم 
خشو نةالحاة » وكثرة التنقل بن أرجاما » والرحلات الى قت ما فيباء 
لقد أتاحت لى اقامتى هناك » فرصة النسلل وراء الغ البرى على مقر بة من 
جبال ( ٠‏ يدوب ) ؛ آو وراء ثور الكورو ف تلال ( تاباجو ) ؛ ۽ أو اصطياد 
الغزلان والوعول على حافة الصحرأء الليبية » وك كان مثيرآً أن جم علي 
أسد عبر الصحراء » نطارده حى نال منه التعب » و المرب بلوحون بر ماحېم 
وبصبحون وم بطوقون القعة رین فيا إلى ليد نغور بأولئك العرب 
الذين عاشر نهم هناك » وآنى اندر التقدر کله لزابام وصفاتہم وأحی فم 
حفاظمم على تقاليدم المورولة.. 

عبنت بعد ذلك ف لو اء م النرر « الغرن » وموقعه م فة أعالى التيل. 
فسافرت الى هناك عقب ءودفى N ES‏ ا کش 


وقبائل « النوير » من شعوب أعالى النيل » وم قر يبو الشبه ف عاداتهم 
وحياتهم من تبائل « الدنكا » و « الشلوك » . ويعيش هر لاء الاقوام فى 
منطقة « السدود « النى تقع بحذاء انيل الاييض جوف « ملكال » معيشة 
الرعاة وم مأنكون قطعانا ا ة من الماشية . أمامن حيت الصفات الجسمانة 


٣۳ 


فيم طو ال القامة » عر اة الا جسام اون » ذوو وجوه مترفعة »› وشعر م 
ذهى اللون طويل . وقد استولى الانجليز عل هذه المقاطعة عام ۱۹۲۵ بعد 
قال رار ۰ تزع که شعما إحاب الاجلر یسا لته و بطو لته ° 


كنت سعيدا» إذ كنت أعيش معزل عن بقية أجزاء السودان . ولم 
أشعر يوما بالدأم لآن تلك الاصقاع كانت حافلة مسارح الصيد . لقد 
شاهدت مر ةألف فيل فى قطيع واحد علي ضفة النهر . وكان هناك العديد من 
الجاموس » ووحيد القرن » وفرس اهر » والزراف » وأنواع عدة من 
الوعرل والغزلان »كاكانت تو جد اانمور والاسود» وقد بلغ عدد السباع 


الى قتلتبا خلال النوات اخس الى عشتبا فى السودان سبعين أسدا . . . 


وفى منطقة السدود هذه » رأيت أفر قيا سافرة عن و جما الحقيق الذى 
اذى تخياته وةر أت عنه » وأنا حدث . . . أفربقة الى ست من العثور 
عليما بوم أن رأيت مدنة الخرطوم لأول مرة . أما فى هذه المنطقة فقد 
ریت زنوج عراة کيوم ولدتېم مانم »یرون فی صةوف عبر 
اليل الغاص بالغزلان . . .ر ابم تقون قطعان امامو س من ورا 
الاشجار . . . شردت الفوطى وارج الدذىن سودان الأوقى عندما 
بنقض العرب عل الا سد الرأبض عل فر سة عدت لاقتناصه . إن ذكکر بات 


الصحر اء تبعت ى لفسى نشو ة خاصة 0 


ولذلك مأ م ہت | عام ۹۳۸ حی فررت فضاا ی ااصحر أء 
وعزمت على رؤية جبال « تيبستى » تلك ال جبال الى 1 کن حرفا الال جنود 
اأفرلسون الدن کانوا برسلون للحدمة هناك : . . 


فاستأجرت بلا من « دارفور » » وأاصطحبت شبخا وصبدا ار افقتی فى 


€ س 


الرحلة : وکن حا أن E‏ اال الى اختارها معن ادة ا الال . 
وسافرنا وأحالنا خحففة . فالمسافة طوبلة »> والوقت قصير . 


الأخر ( و أمضىنا ی ذلك حوالی العشر بن سأعه وأخرا ٤‏ وصلنا رکان 
و هته الى تر تشع حل عقر ألها وما و سه وعشرن دما ن م البحر 


نا يبل طول ااثقب أسفل الفوهة حوالى ألف ققدم . . . 


إن الماظر جد موحش ف هذه البقعة . . الصخور ف حالة تفتت 
من تأثير عرمل التعرىة . إنما بلا د كئبة حقاً . . . وعدناالى « دارفور» 
عد أن قطعنا قراية أل ميل فى ثلاثة أشير . 
لقد حصلت ف الصحر أء عل جر به ما كنت لاحصل علما ف المدن . وعشت 
فہا حباة لا تعرف القيود . كل ما ليس ضروربا مكن الاستغناء عنه 
عرفت معنى الصحبة وواجبات الزمالة . . . ذقت طعم المدوء والطمأنينة 
والمتعة الحقيقية الى تنبع عن القناعة والزهد . 


ورجعت ثانية الى ( النوير ) فساورلى الانقأض من جديد . وحاولت 
جهدى أن أنفرد بنفسى » بعيدآً عن جمرور العراة . . 

لقد جعلت مى رحلتى إلى « الدناقل »> رجلا لا يصلح للحياة بدون 
رحلات . لقد أدکت طموحی » وشدت ءز عى » وأثارت شوق للبحث 
عن انجسمول . كان من الممكن أن تشع بلاد « النوير » رغبى وهياى 
بتلك الرحلات » غير أن أعراى اللاثة الى قضيما فى « دارفور» ‏ 
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ورحلتى الأخيرة إلى ( تیبسی ) جعلتتى أطلب المزيد » ما و جدته فعا بعد 
فى راء شبه الجز رة الحرببة. . 


ألتحقت بقوات الدفاع الس ودای فی ابر یل عام ۰٤۹٠ء‏ آثناء اندلاع 
المرب العالمية الثانية . وانخرطت بعد ذلك فى بعثة ( ساندفورد ) الى مبدت 
الطر :ی لحو دة ھبلاسلاسی أل اعرش ٠‏ لحك أن حررت دس ١ Lb‏ 
سن القباتل العر سه . ه‘ 


كانت الصحارى الى سافرت اليما فى الماضى » فر اغا تاماء فل يكن ها 
تاریخ معلوم »کا أنه ل یکن للشعوب اتی سکنتما ماض معروف . آما فی 
وريه » فإن معالم التاريخ البشرى كانت حافلة على حدو د الصحراء . فدمشق 
وحلب مدینتان قامتا قبل أن تو جد روما . وإذا كانت الفتوح ق ددست 
ارائ عضا فوق لض » واذا کان ت کل غزوة تعی مستعمراً جددداً 
ألا أن الصحراء العر ةة ظلت دائ منأى عن الغزاة › لر تطأها قدم 
مسسعمر .۰ 

وعشت ف سوريا بين قڊائل » زعبوا آنا من نسل اماعيل علية السلا 
واستمعت إلى شيوخ القبائل يقصون عل السامعين وقائح TOE‏ 
انين وکانېم عاشوا فما . لقد ذهہت إلى سو ربا و آنا مەن بامتازی 
العنصری»› ولکنی ن خيام‌ھۇ لاء العرب »› شعرت وکا نی مواطن متو اضح 
يتكلم لغة غير مفمومة » أو دخيل من عالم جول . لقد تعلمت منهم الكثير 
وخاصة ما يتعلتق بامجاملات والترحيبوحسن الاستقبال وكرم الضيافة . 


و بعل سو راا . ذھہت الى مر والصحر أء الخر بم حت التحقت بالقر قه 


الجوية الخاصة . وعادت بى الأحداث إلى الحبشة > فىالسنة الأخيرة 

من الحرب . إذ عبنت ەسىتشمار ا e‏ ( دلسی ) ألو اقعة فى الشمال . 
ولكن الحرشة تكن بحاجة لی سماسیین پل الى قبن » فقدمت استقالی . 
وحدث أن تقابلت والمستر ( لين ) فى ديس آبابا» وهو عالم اخصائى فى 
الجراد الصحر او ى » يعمل تحت إمرة منظمة الرراعة والاغذية فى روما 
وعلمت من مستر (لين) أنه عا جة إلى شخصيصطحبه معه إلىمنطقة (الر بح 
ا الى ) Et‏ الجزرة العر به معا لمعاو مات عن عر كات الجر أد . قسارعت 
إلى قبول المممة » برغم أنى لست عل علم بعالم الحشرات . ووافق 
(ن) ادى أ کد عدم هة ذلك » إلى جانن وجود الرغبة ف 
السفر . . 

وأللممة أن الاض الذی عغته که !٤ا‏ کان جر د e:‏ نوات 
اجس الى عش ا فی صحراء العرب 


لباب الثانى 
من ( ظفار ( تدا الر حل 


تب مس احه صحارى شه الجر زةالعر رة 1 و مربح.. 
والصحراء اجنو بية وحدها تبلغ نصف هذه المساحة . وهذه الصحارى متد 
من بلاد اليمن غربا حى لال عمان شرقا » ومن الساحل الجنوبى لشبه 
الجريرة جنوبا إلى الخليح العربى وحدود نعد شمالا . وبمتاز الجرء الا كبر 
من هذه الصحارى ا نه مقفر ماما ومو حش » وبطاق العرب عل هذا اء 
اس رارح االی) 


وال لفت (لورنس ( نظر ماز شاك ساح الطبرأن الک البر طا عام 
۹ کی تمر طائرات السلاح فى طيرانها إلى اند فرق صحراء ( الربح 
الخالی.) عل سہیل الدعارة ٤‏ و کد عبد استکشاف هذه ابقاع ٠‏ 


وف سنه ۱۹۳۰ قطح ) قرام توماس ) هذه الصحراء من الجنوب إلى 
الشمال . كذلك اجتازها ( جون فلي ) الذى ادعى الاسلام فيما بعد و مى 
تفسه ( عبد انته فلى ) من الشمال إلى الجنوب : أما أنا فقدفكرت فى 
اجتمازها من الغرب » كى أستطيع استكشاف المساحات الواسعة التى 1 
تستکشف بعد » بين الىمن وعمان . 


کنت قد رأت کاب ( برترام توماس ) عن رحاته ف المحراء 
العر ده > کا قرات تاب (لوراس ) ( ثورة فی المحراء )» وقد أ کسہتنی 
رحلة ( الدناقل ) حا ياه لحر أء وحن فہم ها ¥ ان کتاب (لو رانس) 


E‏ ۲۸ کے 


آثار اهتمای بالعرب : وأبجہت آفکاری الى ( اربع الحالى ) حلم خیالی 
ومناط آءالى فى المغامرة والاستكشاف ٠.‏ . 


لا شك أن مشكلة ال صول على اذن الكومات بالدخولإلى الاصقاع 
اتی لم تدكتدف بعد ٬تقف‏ على رأس ا مشا كل الر ئيسية نى أى عملية استكشاف 
واربما كان من المستحيل أن أقترب من صحراء ( الربع الخالى ) لولا 
1 مکافة الجراد ف الشرف الأوسط » من مساعدة . و بعد 
أن سمح لی بالدخول أصبح ف مکنی ااتجول کا شت › دون ی اعتبار 
لحدود لا وجود هما : 
لقد رأيت الجراد من قبل كشرا فى الس-ودان . وش اهدت أسرابه 
تغطی السماء کالہ حب ف ( وسی ) و بو جه أخص ف مر عات الشة ¢ 
الخضراء تتعری فی بضع ساعات نتجة لخر وه ها . لقد عرفت قوة اأجر اد 
ف اأتخر بب 4 رعم جل بعاداټه . و ذا ابجېت الى اأسعو دة قبل ذهای أ 
( الربع الخالى ) بشهرين علنى أعلم شيا عن الجراد وطرق مكاخته من مدير 
اخلة الذى كان هناك . 
ولم يكن يسم الا للقلة من الأور بيين بد خو ل السعو ديه »> عل ار 
ڪجزوا جميعا ف ميناء ج-دة » عل ماحل البحر الا حر › حسث تعش 
الدبلوماسيون والتجار . اما موظفوا الجراد فقد كان لمم مطلتق ال حر ية 
فی التجو ال فی ای مکان شاءوا من البلاد : 
أود عر وت ی أأسعو ديه 2 عن نوع خاص من الجر أد اسمی بالجر د 
الصحرأوى. وعلبت أن هرلا التو ٥ن‏ الجراد قد هدد منطمه اشرق الاوسط 


۷4 


كلا بامجاعة خلال الیر ب » کا علمت آر. ت آم کر لتوالده هو شه 
الجيز بره العرية . 


لقد شاهدت مع فيسى ( فيتزجرالد ) مدير حلة مقاومة الجراد» جموعا 
متكاثفة من صغار ال جراد تمد فوق مساحة طوها أمال وعرضبا مات من 
الباردات » وقد أخبرى أن هذه الجوع ليست ا بجر د مموعات صغبرة . 
وعرفت منه أن أرجال ال جراد تتوالد فى المند خلال فترة الرياح الموسمية › 
م تفزو السودان وشرق أفريقيا نى بجوعات ضخمة » غير أن امرض محر 
اثر ها عد فترة » فير تاح العا من شرها » اللهم إلا بعض صغاره المتناثرة . . 


کان دكتور (أوفاروف) بعتقد أن بعض مر| کز توالد الجراد قد بکون 
فى جنوب شبه ال جز رر ة العر ية » وكان على أن أذهب إلى هناك للاعحث عن 
هذه المرا كز » فلجنة المكاغة لا تعرف إلا القليل عن هذا الجرء من شه 
الجر رة الحريبة.. 


ووصلت إلى عدن فى اة سبتمبر سنة ٠۹٤٠‏ وف الخامس عشر من 
شهر أ كتوبر » طرت إلى ( سلالة ) عاصمة افلم (ظفار) وهو عتل ما بقرب 
من لى الساحل الجنونى لشبه ال جربرة العربية . ومن (سلالة) بدأترحلتى . 

کان محظو را عل الأجانب مغادرة المعسكرات دون حر اسه کارا 
مذو عبن من حا دده العرب > خوفامن وقوع الجوادث . وهذاالحظر بنطبق‌عل 


أا طوال فترة بقافىفمعسكر القوات ال جو بةالبر بطانىة» حسث نزلت . كازت 
ودا مر تة الى حد كير . ولا بد من العمل على حطيمما بأبة وسيلة . 


وذهيت لقا بإة الوالى فى « سلالة » . وهى بلدة صخيرة ممحاذاة البحر » 


س ۰ س 


دون مرف . وعندما وصاتیا كان الصمادون رصفون السردن » وكأنت کرام 
السمك تجفف فالشمس ؛ وكان قصر السلطان » ذو الطلاء الأ يض الناصع 
أ كش الابنسة ظبوراً وعظمة » كرطه الوت الحقيرة ذات السةرف 
المنبسطة. . 

وق طر قى الى القصر » مررت ا مسجد . وقد قامت إلى جانبه أإنة 
قدمة من الججر» ومقبرة وأسعة . وق ألسمل حول المدينة » أنتشر ت يعض 
آثار » هى بقاياماض خرافى » لمدينة ( أوفير ) الى ورد ذكرها فى التوراة . 

وكان قصر الوالى فى حراسة مسلحة » معظم أفرادها من السود » وة 
رافقى أحده إلى قاعة الاستقبال لمقابلة الوالى . كان الوالى رجلا مدنياء» 
طاعنا فى السن » يبدو عله الوقار» باس رداء أ بيص حى أخص مه 
وقفطانا بى اللون مطرزا خوط الذهب » بيلف رأسة ملفحه كشميريه 


الصنح و شمنطی جر ر معھو ف 


ی 


حت الو أل بالعر بيه . وقبل أن ندا الد بث دم لی ا ح۔د الخدم 
تمراء أ كلت بعضه م دار الساق بالق وة المرة » فشربت منما ثلاة 
أقداح . . 
وبعد أن اطمأن نى ا مجلس » أخب رف الوالى أن الساطان امره بس 
بر افةى فى رحلتى إلى ( مقشن ) جماعة من البدو ومعم ابلهم . وانه قد أعد 
خمسة وارپعین بدو را هذا الغرض ء فشک ر ته عل ارعیته » وافېمته ان انی 
عشر :دوا بژ دون‌الغرض المطلوب . ولكنه اعترض بان ‌القنصل البر طا 
فى مسقط » الذى حص ل على الأذن بالرحلة ٤‏ اتفق مع السلطان على ان 
عحدد الوالى عدد اليدو اللازمين للرحله » وان على ان أدفع ما يعادل عشرة 


ب 


شانات فى الو م > لکل رجل من المرافقبن :واک ل الى أ4 لن تحمل 
مسو اة اأتصر : ج لى بال فر الى ( مقشن ) ف اقل من ة وأربعين رجلا 
وحدثی عن اعتداءات كثيرة حدثت عل مقر بة من ( مقشن عندما سافر) 
( بر ترام توماس ) سنة ٠۹۲۹‏ ليقطع جال ( القرة ) الى لا تبعدعن معسكر 

الطيران بأ كثر من ثمانية امال . وتم الاتفاق آخر الامر » على تعبشة 
لاثين عر بيا من قبيلة ( بيت كثير ) .و حدد موعد السفر بعد أسيوعين › 
کک تتم التر تيبات اللازمة لمر حلة جمععا. 


وول اا خلاں هذه المهلة الى سأفضيافى ( سلالة ) » وأن قوم بجولة 
ف جبال ( القرة ) وارسل الوآلى أربعة من حراسه معى . 


كان من الواضح أن لطان ( مسقط )لا سلطان له على سكان( القرة ) 
رعم ام نعاشول ع ماف امال وول من « سا( له 4 ° 


ورکبنا جمالنا » واجترنا سل ( جر بيب ) ثم تو جنا إلى جبل ( القرة) 
اأذى يعلو عو أل قدم عن سطح البحر . وعيط ذا الجبل من جانبيه» 
جبال أعل منه بكثير » تشرف على البحر . وطذه ال جبال مبزة جذ باسحب 
لار ية » ما يركز هطول المطر على المنحدرات الجنوية جل (القرة) . 
ومذا تظل مكسوة بالضباب حى أيام الصيف . 

وتبدو هذه ال جبال جملة » وعللى سطحما تنتشر النباتات المتساقة » أمافى 
ردان eT‏ أتعار التمر هندى العظمة . وعلى المنحدرأات ترتفع اجار 
اس ن قوف الاأعشاب المتماوجة. 


a‏ خصامنا قر ب قر به افر ة َ ورا رجال القبائل هناك وکانہم 


أبناء ( بو ت كشير ) فى (سلالة ) رغم أنه م كانوا بتكامون طمجة خاصة بهم 
لوت اللغة العر بية النى يتكلم أبناء ( بوت كير ) . وكانتهناك قبائل ثلاث 
هى ( القرة ٠)‏ ( المرة ) . ( ا لحراصيص ) . وهناك بقبة من قبائل أخرى 
كقبياة ( الشاهر ة ) . وكلما تنكام جات مختلفة من لغة واحدة» قريبة جداً 
من اللات السامة الد عه : 


وسرت وراء بحرى ماء» وكلى رغبة فى مشاهدة ما ورأءه . ووجدت 
نف بن عالمین » عختاف كل مما عن‌الآخر اختلافا بنا . فالى جيه ال جنوب 
تقوم سول خضراء » ترعاها الماشية والاغنام » ما نباتات وفها جار . 
ينا متد » ناحبة الال » راء قاحلة » تخطرما رمالوصخور» و بقاءا عشب 
ذايل . نفس الخال فى سهول وادى الل الخصبة > خنطا المحراء 
المقفرة . 


ويميش أهل ( القرة ) فى شيهجحاعات عاثلة » على سفوح ابال . وم 
مملكون ماشية من جمال وبقر وقطعان ماءز . ولا أثر عندھ للخراف أو 
اليل أو الكلاب . وماسكية أ كش العائلات فما تتراوح بين العشر بن 
والثلالين بقرة . 


وقد قرأت فى كتاب ( توماس ) أن من عادة أهل ( القرة) أن تضحى 
الاسرة بنصف أبقارها عندما عوت عائلما .ج أن مر لاء القوم عادة أخرى 
ل أتعرف علما إلا بين قبائل النوير فى السودان . وهى نهم منعون النسوة 
من الامساك عفر ع البقرة فيل إن علا الرجل ۴ فب أن = الرجل 
شفتيه على ضرع البقرة وينفخ فيه » لتدر حليم| . 


ا 


وفہمت من حديئی مع أهل ( القرة ) أنهم بعيشون عادة فى الجبل حى 
شہر ينار من کل عام » ثم بنزلون حيث بتجمعون أسفل ال بل فى مخيمات 
کالتى مررنا بأحدها فى طر بقنا ٠‏ ما جماعة الرعبان می بدأت الرياح 
لمو مية » عائدين إلى الوديان » حيث يدخاون حيواناهم إلى الم 
الكلسة » أو فىالاقبة المنخةضةالظلمة المصنوعة ا > والمسقوفة 
بالعشى الجفف . 


ظلات عشرة أبام فى ( القرة ) » “م جاء من بنبتی أن اقافلة قد تم 
اعدادها ف ( سلالة ) و ذا قررت أن أرجع . وألى إبعض آهل ( القرة) 
معنا » حاملين زبدآ وحطاً وعسلا ريا لبيعه فى السوق . 


ودعانی الوالى إلى مقابلة بعض آفراد ( بت كشر ) الذن سيرافقو نى 
ف الرحله ٠‏ وكان عنده اة مم عندما و صلت . وتأملمم ٤‏ فر ا ست 
ست منهم بلبسون أغطرة عل رۇوسهم ٤‏ وأرديةعربة تصل الى رکب کل مہم 
ما الاثنان الآّخران » فكان حاسرى الرس » بلبسان ماس تر عورتهما 
غسب . وكانوا جميعاً حملون الخناجر » وأ حزمة الرصاص . وقد تركوا 
نادقهم خار قاعة الاستقبال . وشر بنا القمو ةوأكانا التمر ٠‏ كنت أسرح 
تخبالی » کف سا تعام| ل مع هو لاء ء الناس . 

کان من بينم شبخ » بلغ من العمر عتيا » ذو رة بيضاء » قصيرة › 
وعينان برافتان . إنه رئيسهم » الشبخ ( سالم الطمطاثم ) . فى الحلقة التاسعة 
من مره » واکنه جم النشاط » موفرر الصحة » بى بزوجة جديدة منل 
وقت قريب N,‏ ک رجل اخر يشبه فی حنته اهنود الجر كش ما 
إشبه العرب رجح اليه الكل فی آمورم دون (الطمطا م( . امه (ساطان) 
وأنه بدو قائد الجاعة . وأشار الوالى إلى أحدم قائلا إن ( مسل ) سيضمن 


ك اللحم فهو صائد معروف . وكأن ( مسل ) هذا برتدی رداء أ يض 
نطفاً » وغطاء رأس مطرز . وکان ضثیل الجسم کال خرن . ولکن بنته 
كانت أقوى » ورجليه كانتا مقوستين قليلا » ولم تكن الداءة تبدو عليه . 
واتفقت مع أفراد ( بيت كثر ) على اللقيا فى اليوم التالى فى معسكر القوات 
الجوبة الملكية . 


وجاء اليوم التالى » وحضر المرافقون › وبرفقېم جور کبیر من آهل 
( سلالة ) › کان منظرم بدائاً وحشاً > فغالبیتہم لارتدون إلا ما استر 
لعورة » وجميعمم مسلحون بالبنادق والخناجر ٠‏ وقد عرضت علىالطمطام 
الشيخ » و على ساطان القائد » الطعام الذى أعددناه للرحلة »> مم أرز» 
وطحن » و بلح > وسکر » وشای» وقهوة » وزد سائل . ولکن سلطان 
لر بوافق على طريقة تعبئنها ء فتركت له ذلك الامر . 


و بعد ان تم إعدا د کلشىء» دخلت الكوخ الذى كنت أقطنه » فلبست 
ثيا العر ببة » کى كسب صداقة هؤلاء القوم . والجدير بالذكر أن العقال 
الصوف السود الذى بعتبر ميزة تيز اللباس العرف عند أهل الشال » ليس 
معر وفأ عند هذه القبائل . 


كانت هذه هى المرة الأولى الى ألبس فما الزى العربى . وقد شعرت 
,الخجل إلى أبعد الحدود » فقد كانت ملايسى غابة فى النظافة والجدة » بنا 
کانت ملایسپم قذرة رثة . وهناك أمر آخر . فقد كانو! جمعأ قصار القامة 
]كنت أبلغ ستة أقدام و بوصتين طولا 


ف رحلا أأسا فة ف اخرشة والسو دان ۾ کات أفزض احترامی 
کاجاہزی فى الخبشة م کموظف ذى هة فى ااسودان . أماهنا فالامر 


س ف ست 


وللمرة الأولى » أسافر دون خادم : 


لقد بدا لى » من النظر ۃ الأول الہم › آنہم بدائیون کالدناقل ۔ و لکن 
سرعان مأ | كتفت ہم ٤ع‏ الرغممن استعداده للتسامح معی عل اسای 
اتی مصدر رزقېم ٤‏ بعتقدون أنی دی منہم مرتبة ۰ فد کا نو مسملمنو دوا 
وما کنت انتمی أ ى من هاتىن الفضىلتبن ۰ وکات الصحر أء ء عالمىم 
الوحید ء فل تبد منھم اهتهامات بالا حداث الى رى خارج رما ما . 


وأنخنا أبلنا ء وأقا معسكر نا الأول فى جبال (القرة) . 
الرجال فى العمل » كل فى ناحية ٠‏ وجلست بقربهم ٠‏ وک نيت . 
انضممت الهم ف أعماهم . ولکن تزم ی کان ف الوحدة والخجل . 
ودعانالطمطائمالعجوز لشرب الق و ة معهم ٠و‏ جلب(سلطان)أغطيى وسر جى 
ووضع ايع قرب النيران » و بعد هذا طمى ( مسل) الأرز › وأ كانامعاً. 


وسألنهم عن ( الربع الخاى ) ٠‏ هد المنشود » وح حياى » هاو جدت 
ايله و حده بعل . لسا نېم مار ید ٠‏ وهتف ( سلطان ) فا ( انه یعی 
الرمال ) . هذأهي الاسم الذى بطلةه سكان المدن ف جد واللخحجاز عل 
صحراء جنوب شبه الجزبرة العرية . 

كان صعاً عل أن آفهم كلامم . لقد تعلمت العربية فى السودان بين 
قہائل کا نت تکام ھا وکانہا له ئا نہ ۰ وودأتاستعمابا ف الخباة ( سور ده 
أثناء الجر ب ولكن بمة فرق شاسع بن له ممو ر به العر به والليجة الى 
بتکلمہا ( پیت کشر )كانت ألفاظما ومدلو لاما تختلف كاية عما تعلمته من 


۹ س 


قبل .» وکان آفراد ( يبت كثر ) فى حيرة كدذلك حال لغتی . رلكن هذا 
م منعمم من سؤالى عن ( المسيحيين ) وهل يعرفون الله هل بصومون 
ويصلون) يفعل المسلمون » وهل يزوجون مثدل المسلمين بزوجة بعقد 
عليما » أم بأخذون أبة امرأة يشون » وعندما بريدون هل بدفعون مرا 
العروس.؟وهل علکون ابلا .و بنتمزن إلى قبائل م کیف بقبرون مو تاھ .؟ 
هذه ألوان من الأسئلة الى كان مراقق العرب يوجهو نما إل ٠‏ إل منظر 
السارات أوالطبارات > فى معسكر القوات ال جو ية الملكية »ل يشر انتباههم» 
فيسآلون عن ماهيتها . لقد كانت البنادق الاختراع ااوحيد الحديث الذى 
أهتمو أ به . 


لد عدو أ إلى عن ( برترام توماس ) ألذى اصطحہم فى رحلة› ee‏ 
دقيقو الملاحظة » لابنسون » ميالون إلى الثرثرة » بقضون اليل كاه حول 
نیر أن اخم > لاملونالحدیث وھ لایر حون من لا دونه ذا صر » وروح 
مرحة » وكرم أخلاق » وإخلاص › وتحاعة . كا أنهم لابمنحون الاجنى 
عنهم حر بته فى التصرف أو الحياة كا يشاء . بل بفرضون عليه عاداتهم » 
ومثلهم » وتقاليده . وهذه حقيقة يعرفما كل من سافر ف صحبة هؤلاء 
القوم . 

لقد اعتادت هذه القبائل » منذ نعومة أظفار بنمما » متاعب الصحراء 
عل اختلاف آل اا ٠‏ أعتادت شرب الماءالمر النادر . اعتادت کل الخر 
ا لجاف الخلوط بالحصى والرمل ٠‏ نشأت عل احتال سعجات الرمل الطائر 
وتقلبات الطقس المفاجئه » من برد قارس إلى حر لاف › إلى ضوء دكاد 
بغثى الا بصار فى أرض فضاء لا أثر للظل فها . وفوق هذاوذاك › كان 
التو تر العصى أسوأ مايقاسى الرحالة فى هذه الأصقاع ٠‏ وكان من واجى أن 
عيش صعو بات الصحراء كلا دفعة وأحدة . 


¥ — 


فضيلة واضحة » أذ كرها طؤ لاء العرب » إلى جانب فضائ ليم الكثيرة . 
لقد مرت على ( برترام توماس ) فى رحلته لحظات حر جة › فقد فيا معين 
صبره » واختلف مع رفاته من ( بیت كثير) لطبيعته‌الغريبة عنم ٠‏ ولكني 
رغم ذلك » ماععت يو ما كامة تحقير لهمن هو لاء البدو .لقد انتقدوا بعض 
تصرفاته » كإثقاله الإبل بالاحمال » أو حبه للنوم فى عزلة عنهم ٠‏ ولكهم 
ل حقروه » بل أخذوا هذه الأمور منه على آنا طبيعية له » قبلوها » ولو ! 
بفېموها . 
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لباب الثالث 


٤‏ کعاری عنم 


کا نت هذه ار حلةالاولى ډ على حدود ( الربع ال مخالى ) ذات أهمية ی 
باعتبارها اختباراً ميدئاً لرحلات تالىة » اطول » وأكث مشقة ٠‏ ولةد 
تعلمت »› خلال الاشير الأول من هذه الرحلة »أن قر وأن أ كف 
نفمی حسب طر ائ البدو ف حیا تېم 


وكان رفاق الرحلة يصحون مبكرين + ويبدأون العمل قل انفلاق 
اصح وک دار عخلدی أن اابردر عا کان ا ف صحوھ السك ف 
کن لدم أغطية كافة للتدفئة . ولکن یکنت أسمع صيحانہم » وم ينهضون 
ا لجال من مر اقدها › فتهدر امال » شم عر مام عیی › فی تشاقل » وقد قردت 
أرجلما الامامية خوفا من شرودها . ويقودها صى إلى قرب مكان للرعى 
ينا يدعو أحد ال جال إلى الصلاة مرذناً . الله أ كر . 


كانت مو سين الكلمات‌العذبة البطيئة . كا بدو الاأذان م عل العسکر 
امت :وار قي (الطہطام) العجوز » وهو 2 لاصلاةبالوضوء 
مح شدة البر د » وكان قوم بعم لات الو ضوء» ف دقه وتر تاب › بغسل 
بدیه مرات ؛ شم بنشق الماء مرات » و عضمض فه كذلك . و بعد ذلك يخسل 
وجه وقدرا کبیرا من ذراعيه» ثم مر بيدبه المبالتين فوق رأسه» ويدخل 
أصابعه المبالة فى آذتيه » ثم يغسل رجلبه . 


ETE 


وقد لاحظت أن أفراد ( بیت کشر ) کانوا بصلون منفر دين » کل منم 
فی مکان بعید عن الاخر » بنا کان (۲ ل الر شيد ) الذن سافرت محم بعد 
ذلك بصلو ن جاع ¢ اچک أن إصطفو | صفر فا منافلمة › :3 سم ۰ 
۾ علمت ۵ن مراف عل المسل أن صل ہس مرأت ف اليوم 6 عندالفجر 
وف الظبيرة ¢ وف العصر 6 و عد الأروب ( و تعد غاب الشمس (العشاء) ٠‏ 
الملو أت . 


و اوک صلا اأمبح انیت صل الى أذی 6 عادة طرقات ذات وشح 
مو سب 2 دقأات أحد الاعر اب ( ألذی وکات ہے4 ممم إعداد ېو ة 


جرت عادتنا فى الصحراء أن ننام فى ثيا بنا » فكان كلما أفعله فى الصباح 
أن ابس غطاء الر أس ثم صب بعض الماءعلى يدى لاغسل وجهى ٠‏ و بد 
ذلك أذهب إلى حرث موقد النار » فأحى الأعراب الجالسين حوها قائلا 
( السام عليك ) فينهضون قائلين ( وعليكالسلام ) . إن البدو بردون التحية 
دا نما واقفين . 


وكان من عادتنا أن ند بض أقراص الب لطعام الإفطار »> إلا إذا 
کنا فی عجلة من أمر نا . فن مثل هذه الحالة » کان يفنا تناول بقايا خر 
وجبة عشاء اللبلة السأبقة . وكنا نشرب‌الكاى الحلو والمر > وكذلكالقموة 
الى کان شر مہا عملا رمیا لاوز التاون فيه . كان الخادم قف ويصب 
قطر ات منها فی قدح صغير > بقدمه لکل متا بدوره . ویستمر ی هذه 


العملة 6 إلى أن Ir‏ الشارب القدح ¢ أشارة إلى الا كتهاء وجرت اأعادة 
ألا بتناول الرء أ کشر من ثلاثة أقداح . 


وفى خلال فترة شرب القهو ة » كانت الجال تعد للرحلة . وكان عل 
( سلطان ) عر إلى جحل الذى اعتدت رکو به . وکان جلا ص ار » 
مشهو رآ » قد جلاب من عمان . وهناك فارق كبير بين الإبل فى السودان» 
وافافا فى الجر اء ال بة . فاا وة هر اة ء بدو وكام اأص جا 
وأعجف عودا » وقدہرر ( ساطان)هذا بعدم نزو ل المطر منذ ثلاث سنوات 
ما عرض الحيوانات جيعاً للجوع والمزال . 


وهناك ملاحظة أخرى › جدرة بالذكر » فالاهالى فى السودان 
لايستخدمون النوق ف الركوب » بل عتظون با » لحلب لبنها » آما فى 
الصحر اء فقد کان كل مر افق العرب متماون ظمور الوق . کا علمت أن 
(آ ل کثیر ) بذعون الذکور عند ولادتا . فم بعتقدون أن ذ کور الابل 
لاجدوی غا إلا ف نقل البضائح . ومادامت لاتو جد بجارة تنقل عبر هذه 
الصحراء » فإن وجود ذ كور الابل غير ٠‏ رغوب فيه » وم لايريدون اطعام 
حیوان لا نفع فه. 
وکانت عله و ضعا لا حال عل النوق ٠‏ عة صاخبة . فن عادة النوق اهدر 
وآحداث الجلبة إذا ما اقرب للمرء منرا . وتك سالت وساظان » کف 
يتصرفون عند اهجوم على أعداہم . وهو عل تطاب المدوء : فأجاب 
انهم یکنمون فو اهبا . 1 

وأحضر ساطان الناقة المسماة « أم بروش » إلى المكان الذى كنت أنام 
ڼه» وهو بقودها من رسنها . ثم أخذ يذب الرسن إلى أسفل قائلا : 


ت 


د خر . خر »» حى سقطت عل رکبتيما » ثم مالت إلى الوراء» وبعد أن 
رکزت رجلیما الخلفیتین عتما » رقدت على الامامیتین » شم زحزحت رکبتیما 
إلى الامام حى استقرت فى راحة على الأرض . وعندئذ قام « سلطان » 
بتقیید [حدیر جایہا الاماميتين مح الرسن»؛ ک عنعما من النہوض أثناء وضع 
الأحال على ظبرها. . 


م يكن ما فعله « سلطان » ضرور:ا فى أغلب الحالات » فالناقة مدربة 
من صخرها على هذه العملية » لا أنى لاحظت أن أحد الاعراب كان يلق 
عنتا من نافة صغيرة اول وضع الأحمال على ظيرها . لقد نمضت هذه 
الناقة من رقدتما » رغم تقييد ركبتيما » وأخذت تتحرك فى ءمبة ظاهرة . 
بین ااال الى کان پر ید وضعہا على ظہرها. ثم زاد هدر ها » و بدأت تلفظ 
ا لحشيش الاخضر » الذى یکل علکه بعد » على ردائه » ما جعله مرها 
ی غضب e‏ 4 ااضياع واأوت . ودا لی وکا ا ستقام رأسه ف أ ة 
لحظة . والواقع أن أناث الجال لطيفة » هادئة بصفة عامة : ولا تعاول إيذاء 
أصحابما . أما الذكور فانما أشد خطورة من الإناث » فى غالبا ما تعض 
وخاصة عندما تہتاج » بل آنا کثیرآ ما تتکون سببافی إصابة قائديما باصا بات 
بالغة. وأذكر أنىوأنا بالسودان » قد عالجت رجلا دن عضة جمل فیذراعه 
حطمت عظام الذراع طا تاما . . 


ومن عادات بدو الجنوب الركوب على السروع العثانية الصغيرة > 
لا السروج المزدوجة الى رکب علیپا العرب ف سمال شبه الجزبرة ء تلك 
اسروج الى اعتدت الركوب عليما . . 


وکات جوب سر جی ماس الدرام والذ<يرة الاإضافة . وكذاك 


ب ت 


خر انة الادوبة الصعبرة بنا كانت ا الابل الأاخرى حمل المؤن ۀن 
رز و طحن . . 


وبدأت الرحلة ؛ وسرنا على الاقدام قرابة الساعتين . وما أن وصانا 
السہول ذات العشب حی ترکنا جانا ترعی ما جد من المشائش . ورا 
عن من خلفما تعر سا ببنادةنا الى كنا مسك بفوهاتها وى موضوعة على 
أ كتافنا . . وهذه هى طربقة البدو فى الامساك بالبنادق . وقد أزججتى 
هذه الطريقة أول الاس » إذ كانت جيم البنادق عحشوة بيد أنى تعودتا بعد 
ذلك . وماً أن اشتدثحرارة الشمس » حى ركينا . والبدوى لا يزعم سه 
کشیرا بإناخة امل حتی پرکع فیرکب . بل نه یکتنی بحناء رأس الجل مم 
بضع رجلا على رقبته م بقفز على ظېره . ولقد الوا عل أن يخ حمل 
کی أرکه. وكانت هذه لفتة طيبة منهم . ولكتى أردت أن بعاملو نی کأی 
فرد منم . ومن عادة البدوى عندما يبغى ركوب ناقة رابضة» أن بقف 
وراء ذيلا ء "م ينحنى إلى الامام و يسك بالو قدا شی الو جود بالسرج » بيده 
اللسری› سا يضح رکمته الیسر ی على السرج » وعند ما تشعر الناقة قله 
تنبض «سرعة . . . 

أذكر تى عندما ركبت الجل » أول مرة فى السو دان » تالمت أشد الال 
حت لم بعد إمكانى التحرك فى اليوم التالى . ثم اعتدت الركوب بعد ذلك فر 
أعد أحس تعبا ولانصباً . ولكنى خشيت أن يعاو دن التعب فى هذه الرحاة 
بعد أن مى على قرابة السنوات السبع دون أن أركي جلا ء ولاشك أن 
ذلك أ اآخجل له بعد ادعای نی فارس مغو ار. . 


إن امل الجيد يسير بسرعة تتراوح بين حمسة وستة أميال فى الساعة . 
وهذاالمعدل پر الراك . والرکوب البطىء رهق ويتعب ظبر الراكب . 


ومن عادة البدو أنهم لا يعدون بإبلمم أبدآً ما دامرا فى رحلة» لأن الابل 
لا تکل الا عند ما تحد ما تأ کله » وهذ| اور ا وات فد تعلہت من 
رحلاتی فی « بر النطرون » و «تیبستی » ألا عدو بالمل إلى أ كش من معدل 
سيره العادى عند السفر ف الصحراأء. ET‏ لسرعة مقدار تقدر البدو 
باهم » فقد كانو! على استعداد دام لمقاساة المتاعب فى سبيل راحتما . وهذا 
ما اكنشفته مارآ آثناه مافقتى مم . . 


ماكنت أعتقد أن باستطاعتنا أن نةطم مسافات بعيدة كيذه الى قطعناها 
عل مە دل مر عتتا . وخاصة عندما کات أمشی و اج کل خطوة أخطو ها. 


كنا مسوقين إلى ااسير إلى الامام > عك حركاتنا رغبة غاءضة . وقلا 
کنا نتناقش بل کان الام لا بعدو أن بکون وقوفا فی مکان ذی حشائش › 
للراحة والرعى » أو سيرآ فى سبل الوصول إلى المدف . وأحياة كنا نبد 
السير فى الصباح » والامل فى قطع مسافة كبيرة نصب أعيننا. ثم لا نلبث 
أن نصل » دون توقع » إلى معی خصیب بعد بده سير نا بقليل » فنتوقف 
بقية النبار . وأحيا:ا أخرى »كنا نعتزم التوقف بعد فترة ما فى مكان ما » 
ولكنناعند ما نصل » ولا جد معي »كنا نستأنف السير دون توقف 
إلى أن ماجنا الليل . وكنا إذا ما توقفنا فى منتمف النمار »> تركنا 
الإبل ترعى .. . 

وفى هذه الاثناء» كنا ننز الفرصة»› کى خز بعض الاقراص » أو 
نطبخ حساء : وفى كثير دن الاأحابين » كنا نأ كل الةر م نشرب القوة الى 
يتوق إلى شرا رفا :العر ب وكأنما الدواء الشاف . كان بعضمم مدخن 
ولعل هذا هو اللو الوحد النى مارسه المرء فى اامحراء »كانوا يتقاءون 
الخلبون » وعته‌غاون بالطباق فى أ كياس جلدية صفذيرة . ومن هذا ااطباق 
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ملا الغليون الصغير شم بشعل بواسطة قطعة من حجر الصوان وأخرى من 
الهو لاذ واخ ألوأحد مم » نفا « ا نن 2 بعطی الغلہ ن ارہ 
وهكذأً... 


از خماتنا 2 عضرا اأععض ( وعل الرغم من وجود مساحات 
لا نهابة لما من حز انا » فقد كنا كس ضيةاً داخل الخيام » الى كانت لاتكاد 


وعندما بدأنا الرحلة » قسمنا آنفسنا إلى جاعات » كلمنما بتألفمن خمسة 
أو ستةمن الرجال› عحملون طعامېم ا لخاص.وکانمن رفقای الطمطام الشيخ» 
وساطان› م ثلاثة آخرون . کان حدم يسمى «مبخوت » . وهو رجل 
ضثيل اجس > فى متوسط العمر » ممذب » ذو روح نميل إلى المرح. والكن 
قلا تسمه متحدةأ . وهذا مس شاذ بالنسبة للأعراب المعروفين عب الكلام . 
والرجل الخامس كان إحه « م » وهو الذى وصفه الوالى بالممارة 
فى الصبد . كان خلا إذا ماتيس بغيره من العرب . ول نه کان سر بعالبدة 
خلماً فى عمل ؛ على دراية بالعالم ا لخارجى . وقد تطوع «مسل» هذا بأن بكون 
طاهينا فى الرحلة . كان يطو لا الارز . إذا ما تيسر لأ الماء» ويصنع لنا 
أقر اص ايز لو جبة المساء. وطر يقة عمل الخبز طريفة . فو يفرغ الدقيق 
من أ كياس الماعز ال جلدية » الى حلنا فيا مؤ و تتنا » شم برش الماء ع لى الدقيق 
و بضيف بعض ال ملم ثم عخاط اجميع حى تصبمم نة ه| قرام. وبق هذه العجينة 
ستة أقسام مساو بة الحجم . . و بعد ذلك بعمد إلى ترقيق كل واحد من هذه 
الاقسام بيديه حى تتحول إلى دائر ة سمكما حوالى نصف البوصة . ثم بضعما 
عل قطءة من فاش بين يشعل بدوى أخر النار . وببسط «مسل» بضح 
جمرات بعل منها موقداً› 2 بضع قطع العجين عليه . وبماب الرغيف . 
ثم حفر حفرة فى الرمل عت اخمرات . ويضع الرغيف ف الحفرة ويخطة 


الرمل الملتهب والرماد . وكنت أجلس لشاهدة الفقاعات وهى تخرج من 
ثنايا الرمل والرماد وكنا إذا استشعرنا ال جوع بأخذ كل منا رغيفاً . ونجلس 
فی دائرة . م نغمس هذا الخبز فی کاس صغیرۃ با زد سائل أو حساء . 
وأحيانا . كان « مسل » بصيد أحد الغزلان أو الوعول . وفى هذه الال 
عصل على أ كلة دسمة لذيذة . وكنا بجلس بعد الا كل . حول النار نتحادث . 
والبدوبرفعون أصو اتهم عند اللكلام مما قصرت المسافة الى بتحدثون منها 
إلى بعضمم البعض . وهكذا يستطيع ى فرد منهم أن يسمع ما بقوله الأ خر 
لغیره . ) يستطيع أن يشترك فى الحديت الدائر حول نار أخرى» مى 
رغب ف ذلك .. . 

واعتدت أن أفتر ش بساطا من جلد الماعز عقب تناولى طعام الغداء » 
و أضع خنجری وحزام ذخیرنی تت الوسادة ثم أستلق تحت ثلاثة 
أغطبة وإلى جوارى بندقيى . وكنت شددد الحرص عل التصرف بنفس 
الطريقة الى يتصرف ہا الأ عراب حى لاأ بدو غر يبا عل مجتمعمم . أعتدت 
الجاوس على الارض » رغم ما فى ذلك من إرهاق لعضلاتى الى لم تعتد هذا 
الوضع » وک کنت اسر عند ما بحن اللیل لعلمی بان الوقت قد حان کی ادد 
وأرتاح . ومشيت حاف القدمين »كا بفعلون » وقاسيت من ذلك أول الام 
إلى أن اخشو شنت قدماى واعتادتا الحفاء . . 

ولا خطر ببال البدو أن هناك عادات تغار تلك الى اعتادوها . وأذكر 
انهم :وم أن حضروا إلى فى معسكر القوات الجوية الملكية فى « سلالة» 
رأو رجلا يبول وهو واقف. وسألولى فى اليوم التالى ما إذا كان ذلك 
ار جل مصابً رض ءنعه من القرفصة للتبول . . . 

أما آنا فقد اعتدت أن فمل مثلم ؛ جاعلا من عباءق شبه خيمة تسترى 
والبدوى حربص على ألا بتبول أو يتغوط قرب مر . ولان البدو مسلون » 
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فہم مالو نکشیرا إلى الاحتشام ستر العورة . وعند عاو لى تقليدم فى تخطية 
ما حول وسطى » وجدت صعو بة تامة » وخاصة عند الجيلو س عل الارض . 
وقد اعتاد البدو أ بقرلوا للأشخص الذى بظہر عضوه فى جلسته » كلمة 
( أنفك ) ويقصدؤن ا ( أستر عورتك ) . وأذكر أن هذه ااكلمه قيلتلى» 
قبل أن أتعل ا لحر ص عند الجلوس » ولكنى لم أفقه معناها » مسحت أن › 
معتقد أن هناك شيا عل مقدمته فقد كان الطلقس قارس البرد . 


کانت ال حياة » بادیء الام » مع هؤلاء البدو أمآً شاا عل نفسی.فقد 
قاسست كشراً من الارهاق الذهنی أ كثر مما قاسبت من الارهاق الجدى 
وذلا خلال معاشر تی مم .ا أستطع آن أ كيف نفسی على طرائق حبانہم . 
فثلا » كنت مالا إلى الو حدة والانفراد بنضى وهذا مال أستطعه . فا 
کلت تطعا حی الکلام مع واحد منہم على انفراد . بل آنہم کانوا 
خاولون الاشتراك فى الحديث وألا ارتابو!. لقد بلغ الاس <دآ جملكل 
کلمة تفوھت ہا تصل الى آذانہم » وکل حرکة قت ہا كانت عت 
مراقبنہم . 

ومررنا منحدرات ( القرة ) الشالة . فوجدنا بعض المراعى تتيجة 
طول الامطار غزرة منذ ثلاثة أشبر . وأخذ رفاق ببطئون مسيرم . ا 
البدو ليكرهون ترك المرعى والاندفاع إلى البرية القفر . وزاد تلكؤم وفى 
كل مر ةكانوا يقسمون أنها الأاخيرة . ولكن أغراء المراعى كان شددداً . 
وشككتف أن بكون التباطؤ متعمداً ك تطول الرحلة » فيزداد الاجر . 


ووجود هذه آلمراعی › دفع بالبدو الى غشبا پا من أما كن بعدة ( کک 
برعوا أبلہم . وكان هؤلاء ادو ينزلون ضيوفا على رفاق الذين كانوا 
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رستقبلو نهم فی ھدوء واطمئنا ن کا لو کان مابفعلون آم طبیعي] . ولا عجب 
فالبدوی مضیاف کرے : 


ومضت أشهر ثلاثه قيل أن أعود إلى (سلالة) . أشر مضنية من‌السفر 
ادام » تعامت فا كف أعجب بر فاق من البدو » وكيف أقدر مهارتهم . لقد 
آد رک أن التآلف والتوادمع هؤلاء اسر بکئیر من الف والنوأد 
مع سكان الحضر من الشقفين والذين هجرو | عادانهم وتقاليدم إلى تقليد 
عادتنا وتقالیدنا . 


ود ,دت E‏ الصحر آء اعاں البدوى ٤‏ وتعلبت ؟ بف اح عل اناس 
نمس ط a2:‏ 1 لو ف ا - . لد ٢ت‏ هنا ل باجا عن الجراد ( ی 
عن شىء آم من الجراد 8 أمد و جلت الحاة الى lb‏ ڪت e‏ 


ولعل فى ذ كر هذين الحادثين السرطن ما بو ضح ا هاما من جو أب 
نفس اليدو به وما | طعت عله من یں للا شار ٤‏ و اظ عل ا ٤‏ 
دضاف آل ذلا ماحم الطبعة وه من موآھی تکاد تکون خارقة . 


الجادت الاول وقع يوم أن تو جوت إلى صحراء ( غنم ) مع آثی عشر 
رجلا من الأعراب » بنا أ كمل البافون مسيرم إلى ( مقشن ) . وكانذلك 
بعد تمانية أبام من تركنا لبر ( شصور ) . وقد أصبحنا على مقر بة من بر 
( حو ( وي قهتا لنطعم الايل راسترح . واوز حت أن تو جه ای الجر اذ 
كنت أشكو الظماً . وأصبحت الطمطائم وسلطان ومسل . ووعد الباقون 
اللحاق بنا بعد أشباع الأبل . ووصلنا البئر » وسقينا أبانا » وأطلةنأها ترعى 
م جلسنا قرب البئر ۔ ولم یشرب آحد منا بعد . وح رصت آلا أظہر مظہر 
الهافت المتعجل . ولكن الظمأً دفعنى إلى اقترا ح الشرب . واعطای(ساطان) 
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قدحا من الماء ٠‏ وو جدت من اللماقة أن أقدمما للطمطاثم الشيخ . ولكنه رفض 
وطلب مى أن أشرب » أما هو فانه لن يشرب حى يمل الأخرون .وأضاف 
قائلا أنه من غير الاق أن يشرب دون رفاقه فى السفر . فالدوى لابا كل 
أو شرب فى غباب صاحبه ورفقه. وقد وصل الاخرون»ولكن بعدتراية 
مس ساعات . ورعم نی فقدت صبری » الا نی اعرف ران ممل هذه 


ال مالة مدر وؤجودها ف العا ٠‏ 


آما الحادث الثانى فقد وقع بعد الأول بعدة آبام . وکىناقد مررنا ببعض 
موافع الآثار . وماكنت والقاً آنها مواقع أقدام إبل فقد طمسبا الرياح 
وذهیت باثارها. واستدار (سلطان ) إلى رجل مہم اشتهر بقصى الاثارء 
وسأله لمن تلك الأثار . وسار الرجل مسافة قصيرة م نزل عن جله ء وا 
بتطلع إلى الآثار الباقية على الأرض الصادة . و بعد فترة فحص وتقص قال 
إنما من (العواس ) . لقد مر من هنا ستة منهم . وقد حدث أنبم هاجوا 
( الجنوبة ) على الساحل ال لجنو . وأخذوا ثلاثة من جمالمم . وأتوا إلى هنا 
من ( حمة ) » وشربوا ماء فى (مقشن ). وکان مرورھ من هنا منذ 
عشرة أيام. . 

وما حدر ذكره أنناء فى ذلك الوقت » ل نكن قد رأينا أعرايا منذ 
سبعة عشر يوما » ول نره بعد ذلك بسبعة وعشرين يوما. وعند عودتناء 
قينا ببعض الاعرابمن ( بت كثير ) قرب جبل ( القرة ) . وما أن 
تادان الاخبار معهم » حى عابنا منهم أن ستة من العوامر هاجموا ( جنوبة) 
وقتلوا ثلاثة من رجا لما وسلبو! ثلاثة من ابم . والشىء الوحيد الذى ل تكن 
عرفاه قبلا هو أن أحد الاشخاص قد قتل . 


إن كل دوى بعرف الآثار الاصة يحمله . ويستطيع بعض البدو أن 
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تعر دو برا عل آثارکل جل رأوه تقر ا ۾ ن اظ رة وحدة إلى عمق آ ثار قدم 
لجل بعرفون إن كان طلةا أو مرلو آ أو ملا . من استقصاء الائار 
بدركرن الجرة الى أ منها الجل . فلجمال الصحراء ملا كعوب ناعمة 4 
أقذاما :دل علنها جلد مسل وخ ال . بنا المالالی انی من سول ذاتحصی 
Pe‏ ن أقدامرا مص ةو لة تاعمة . کا أن البدو يستطعون معرفة القبلة ألى 
بنتمى اليما امل . فلكل قبرلة وع من امال ختلف عن نوع غيرها. وھ 
ستنتجون مکان رعی الجل من روه » وعرفون می شرب آخر مرة وأن. 
وم على عل تام مجريات الامور فى الصحراء . فيعرفون علاقات القبائل 
عضا بض وما بقوم ینا من عالف أو عداء . ولستطبعون ءن طريق 
الحدض والتخمين معرفة موعد هجوم قبيلة على أخری . البدوى وسلة 
إحبار بة ناجحة إذا ما الت بره » بل انه أآحانا افر خارج ٥‏ وطنه 
للحصول عل أخبار جليدة . 


وتبینت من رحای هذه أن ( مقشن ) لاعن أن تكون كرا لانتدار 
وتوالد الجراد الصحر اوی بعد أن عرفت أن مياه السيول لم تصل إلى هذه 
القرية عن خمس وعشرين سنة. 

وقررت الرحيل غرباً إلى ( حضرموت ) » على حافة الصحراء انو ية 
لاستطلع إمكانية وصول السيل إلى هذه المحراء من جبال ( مهرة ) العالية 
الواقعة على الساحل . ولم حدث أن سافر ورن قبل إلى البلاد الواقعة بين 
(حضرموت ) و ( ظفار ) . 


کنت قدتقابلت فی طر بق ل ( مقشن ) بشیخ من ( بی رشید ) یدعی 
( مسل ن ااكمام ) . ول شعرت ڪو هذا الر جل نوع من ألا ةة عجر د 


إ0 س 


رۇبتی له . طلبتمنه‌آن جمعنی مع أفراد قبيلته فى ( سلالة ) فی شپر بنار کی 
پرافقی إلى( حضرموت) > وعندما وصات ( سلالة ) وجدت( مسل ) هذا 
مع ڈلاثین من بی قبیلته ينتظرو تى . وقررت أن أستيق (.سلطان ) » ( مسل 
ن طفل ) معی ٥ن‏ آفراد ( بیت کثیر ) . کا وافقت على أن أدفع لجسة عشر 
خا ٥ن(بی‏ دشید). و لکن أبن الكمام کم على أن يكون عدد الرجال 
ثلاثين رجلا » على أن يتقاضوا أجر الخسة عشر وأوضح السبب فى هذا بأن 
البلاد الى سنمر فها طا لما هو جمت من جانب بعض القبائل اليمنية . وأ كد 
أن أ كثر من مائتين من قبيلة (بنى دم ) يغزونف ذلك الوقت تبائل(المناهل) 
ع المدرج الشرف ضر موت 

کان نو رشد قارب وحافاء ( یت کثیر ) ورجح س لانن ا 
( ل کشر ) وبدو ( بيت رشيد ) برتدون الاردة العربية الطويلة : 
والملاحف المصبوغة باللون الخرى الفاتع ‏ المستخرح فن عض اففاب 
الصحراء . وأجساميم ضلية إلا انهم بتميزون باليقظة والوعى وقدرة 
الاحتال والمحيوية . ولاغرو فقد نشأوا فى بيئة من أصن البيثات وأنقاها . 
وعاشوا فى جو لاعيا فه إلاكل قوى » متين البنيان . لد بدأ أفراد 
( بیت کثير ) إلى جانم وكأنهم عرب زائفون » تنقصهم اللمسة الاخيرة 
من حراة الصحر أء . 


وقبلتا ( بى رشيد ) و( العوام ) تعيشان جنوف شبه الجزرة : وقد 
تأفلىتا بالحياة فى الصحراء . بل إن بعض أفراد القبيلتن عاشوا فى أواسط 
المحر!ء ف المكان ال رحد من الربع الخال ألذى توجد ه الأبار» ثا 
ظل غير م يتنقل فى الصحراء . أما قبائل ( المناهل ) فاإنہا تعيش فى أقصى 
الغرب . وخلف (العوام) كانت تقطن قبائل (صیعر) لد أعداء ( بی رشيد) 


س ن س 


وقرهم يعيش آل (المبرة ) وهم منقسمون فا بينهم إلى بطون وأفخاذ 
وبصمرن ف الج ال والسہل عل طول ال احل . واف بعدھ آ ل ( هوم ( 
وذلك إلى الشال من ( ا لمكا ) 


ويلاحظ أن القبائل البدوبة فى جنونى شبه الجز رة العر بسة قلدلة العدد 
إذا ما قورنت بالقبائل فى الشمال والو سط . حيث تشمل خيام قبيلة وأحدة 
عد آ لاف بدوی » فعندما زرت قبائل ( شمر ) فى سورية ملا » رابت 
شعباً كاملا يتحرك فى الصحراء بقطعانه »> وزرت مضارب (الروالة) الصينى 
فو جدتہا مدینة تالف مہ ضمات سورداء . وف شال شبه الجر برة مد 
المحراء إلى داخل الأراض الزراعية » ما يعمل على إجاد حول تدرججى 
من حاة البداوة إلى حباة الزراعة والرعى . 


وحدث » عندما نزور البدو أحدى المدن‌الواقعةعلى مشارف المحراء > 
أن روا فى أسواقا رجالا ختلنى العناصر والثقافة والدين . ولكنم لما 
حتكون بالمدن احتکا کا شديدآ ولا بتصلون عياة ساكنى هذه المدن 
إلاعرضاً. 
کنت آنمنی أن أوفق فی اجتباز الر بع الخالی . وکشت رجو أن بتیسر لى 
قطع هذا ال جزء من الصحراء مع ( ١‏ ل رشيد ) بعد أن وصلنا إلى حضرموت 
ولكنن ما أن فاتتهم فى الام حى قنعولى بعدم نحاح الفكرة لقدوة الحر 
ف ذلك الوقت . فوافقت مصم) على العودة اله وما . وأعتبرت رحلة هذا 
العام رحلة کر ببب لارحلات اللاحفة . ووجدت ف ( أل رشرد ) ضالی 
للمغاس ات المملة . 


لتقت فى هذه الرحلة بشاب يدعى ( سالم بن قبينة ) . وهذا الفتى حمل 


 @۴ س‎ 


اء مه مع خلاف العادة . وقد نصحنی شیوخ ( آل رشید ) بأن اض الى 
إلى عداد مر افق . وطلبت من ( سال ) أن يعثر لنفسه على جمل وبندقة › 
فابتسم و اا أنه سجدهماء وفعلا وجده)] » كان ف السادسة عشرة من 
عمره عل وجه التقريب . وكانت خطاه واسعة مابلة كخطى الابل . وهذا 
شاد ن الردو الدين إسيرون »› عأدة » مستقسس الجذع و خطی قصبرة . وان 
فقیرآ معدما » ركت مصاعب الحاة أرهاعل بنيته فب دا هزرلا ضام 
شاحب الو جه . وکان شعره طربلا إلى ح د كبر » بتطار دالماً أمام عينيه 
وخاصة عندما يكون قايا بعملية طمو الطعام . وجبهة (سال )كانت ضيقة › 
بنا کانت عیناه واسعتان » وآنفه مستقما» وعظمتا وجنتمه بارزتین » وشه 
کییراً »و شفته العلا واسعة . أما ذقنه کان ذا شکل دقق ومدبب اوغا 
تعلو ه ندبة طوبلة » من أثر كه وهو مو لش من رض . وأسنانه 
کانت بیضاء جدا » تظرر دابا فقد کان لابفتا يتكلم أو يضحك . وقد مات 
أبوه من سنتبن » فكان عابه أن بعول أمه وأخاه الصخير وأخته المريضة . 
حةاً . لقد التقيت به فى لظه حاسمة من حياته » رغم أننى لم عرف كل هذا 


کنا نسر خلف الابل فى هدأة الصبح الباكر . وكنت آنا وأبن قبينة 
عل مبعدة من الأخرن .و کان الفى مشى وجسمه مائل ناحبى » ورداء 
و سطه لاحر مشدو د حو ل فده أأضهتین ا ندقمته ألى مسا 
من فوها عل كتفه صدئة عتقة حى انى كنت أشك فى صلاحيما 
للانطلاق والإصابة . وأفمنى . ( سال ) آنه ذهب إلى ااساحل مذ شمر 
لبحضر حلا من السردن . وف طربق العودة سقط جله ومأات . وقص 
على ( سام ) ماحدث له قائلا ( لقد خذت أب وأا جالس في الظلام إل 


تڪ o٤‏ ت 


جوار جئة جم الأغبر العجوز . وفى تلك الليلة بدأالموت قربا مى رمن 
أسرتى الى حدكبير . لقد جرت العادة بأن يتمع الأعراب حول الأ بار : 
حيث تأ كل الا بل العشب فى المراعى »ثم تنتةل المياه على ظمور الابل 
الانتفاع ہا حيث لاتوجد مياه ٠‏ فكيف بتسنى لل « سال » أن بتنقل عبر 
المحرأء دونجل . وأبتسيم د الم » وهو بقول لى « لةد أرساك اله الآن 
وسأحصل عل كل ما أريد « لقد أحبہت »« أبن قبينة » وخفف عى و جوده 
ماکنت عيش فه من ضيق » وسرلى مرحة وحسن فهمه لما أريد ٠.‏ . 


حدث بعد هذا أن جاء رجل عجوز الى يمنا . وکان برجله عرج » 
وتبين عليه أمارات البؤس . فلباسه خلق » عن عليه الزمن » وهو حمل 
بندقية عتيقة تشبة تلك التى ملكا بن قبينة »وى حزامةعامتان الخرط وشو ست 
علب فارغة»وخنجر قد حم غمده . . 

وما أن رآه آل رشيد حى تصاعو! قائلين د أهلابك وسہلا » هلا 
« خيت » . لك العمر الطو بل باعماه » هلا بك مائة مرة». 


دهشت من حر أرة استقباهم زا الشيح ٤‏ اذى جاس عل الحصر 
وأكل من مره . بنا ركضوا ليشعلو! النيران و بصنعوا القهوة .كانت عيناه 
مر تان ونه طو لا > دی من شعرہه خصلات عل صدعه. . 


وبدا لى الرجل كمتسول عجوز . وأفهمنى « أبن قبينة » أن الرجل من 
لادا ذو شهرة . ولا سألته عن سر شېر ته > أجاب إنه يشتهر 
بالجود . . فقلت إنى لا اعتقد أنه علك شيا جود به . فقال « أن قبينة » 
إنه ل يعد علك الآن شما . فلس له جل » أو زوجة .وقدكان له ولد حسن 


الصورة ولکن ,آل دڅ » فتاوه مذ سنتين ET‏ » أن قبنه ون ذهہت 


— ۵0 


جال ؟ هل سلما اللصرص أو أماتما امرض فألهجاب .. كلا .. فقد كان 
کر مه جب فقره .ا اتا ضف إلا وګر له جلا . أى وألله » آنه 


لکریم .. 


و ممنابعد ذلك شطر الغرب»واستقينا من ! بار « السناو » و « مغبر »»و 
« عو د» الحميقة. وكانت الصحر أءتبدوخالهمو حشة ٠‏ وعن بعد کنا نرى بعض 
الرعيان ٫سوقون‏ قطعا ہم عبر السل » وكان بعض « آل رشید» ينزلون عن 
امال ويذرون الرمال ى الرياح دلالة على حسن النة ‏ كا بعتقدون و بعد 
ذلك بتجون عو الرعيان بسألو نهم الاخبار . وكان لصوص «الده » مادة 
هذه الا نباء . وكان هؤلاء يتألفون من عدة فروع مقط رأسما بلاد اليمن 
وقد قدر عددم يتحو الللاثمائة رجل أو عو ذلك . وم مسلحون ماما . 
وا اتنا نساء « ناهل » أن حوالی ارون رجلا مم ذعوا انی عنزات‌ھن 
قبل ثلاثة أيام لبأ كاوها . ووصفن لنا هؤلاء اللصؤوص . . 


فى إحدى الامبات » وبعد أن استقينا فى « الخليلة » أقنا خبامنا عل 
مقربة من بعض أشجار السنط . وتركنا الا بل ترعى فى حراسة ثلاثة من 
رجالنا . واصطف «آ ل رشيد » للصلاة ورحت أرقہم وأنا أتأمل فى 
طوس دينہم الى ظات ک) هى منذ رسالة نيهم محمد صلى الته عليه وسر . 
وفجأة صاح أحد الرجال قائلا « هناك رجال خلف المخور » فترك 
الع صلاتهم وأخذو | بتصاعحون « امال امال » اجعوا امال » وركض 
بعضمم لساءدوا الرعيان الذين انتيوا على ااصيحة فأخذوا جمعون امال 
المنتشرة . واستعد « ابن قبينة » للذهاب جوم » ولكننى طلبت ألبه البقاء 


معى . وأمسكنا ببنادقنا » وتمددنا خلف الاأحال المبعثرة هنا وهناك» ورز 


o 


#شرون فارسا من وراءالمخور واند فعوا نعو إبلنا . وأطلقناعامالنيران 
وقاللى «ابن الكمام » الذى كان بجوارىء أطاقالنارلاأعر فمن بكو نون » 
فأطلقت خمسطلقات سر يعةأمام ألم الى كانت تمر بسر عة من أمامنا . وكان 
كل واحدبطلق النار . وقد حاول ‏ أن قبنة » أن يجرب بندقيتة فا تنفجر 
طلقاته .وكنت أرى الحنق بادا على وجه ٠‏ . 


واختياً الصو ص خاف تلة ء فأ ننا جالنا . ولم ستطع احد متا أن 
يعرف هوبة هؤلاء اللصوص . إلا أن الجيع أجعوا على أنهم ايسوا من 
« الدم» أوم الميعر » وقد تا كدوا من ذلك من سروج إبلم ٠‏ وقدربعضمم 
اہم من د العو امرء أ ودا لمناهل: و لکنہم لیسو امن ١آ‏ لمر د تباین ثيا ہم عن تیاب 
هؤلاء . وقال أحد رجال «المناهل» عن كانوايعماو ن معنا نهسيتقدم ليستو ضمح 
وض وسار بيط » عو التلة . وض منهم رجل لو اجته . وما أن تقابلاء 
حى تصاعا و تقدم كل منيما لعناق الأخر . كان اجون من رجال «المناهل» 
ول تمض فترة حتى انضموا الينا ٠‏ وعلمنا منم آم بطاردون عشائر دالدم» 
وآنهم عندما رأوا أبلنا أخطأوناء وتوهمو! أتنامن لموص « الام ». 
وللكنهم أدركو! خطأم عندما “معو نا تنادى حرس الا بل واحتفلنا بالمناهل 
وأنزننام ضيوفا علينا. . 


اجتمع ١‏ آل رشرد » حول النيران وکام شوق الى ماع أنباء الغزو . 
وذهہت لاضطجح > ولکنى أستطم انوم فقد أقض مضجعى صوت 
هؤ لاء البدو ¢ عل بعد باردات من مکان نومی . ٤‏ 


کانوا لصون خطة لغزو ٥‏ ادم « کک ستعږدو | امتعتمم المس لو بة ( 
وكاس وال ر سرک » ر المناهل &« لوا . 7T‏ قاسی الةر يمان طو اا 
م غارات الدم » . وكان « ان السكمام» قد شرح فی من فی صعو به 


ت o‏ 
مقاومة هو لاء الصو ص > ° 


ووصاا أ وأادی حور موت بعل أسبوع ٤‏ 2 اجنا أ طارم 6 
وك كانت نفسى تبفو الى رؤبة هذا الوادى الشمير ٠‏ لقد استقبلنا هناك 
عقاوة بالعة وعومانا بكرم . فجاستا عل الارائك اافخة ف غرف 
الاستقبال الرحبة » وأ كنا طعاها حسن لطبو › وشر بنا ماء ۵ آلو ڏه جلو د 
الاعر lِ‏ رفا من البدو فقد کانو! لقن خو فا من أن تأ کل ام من 
أعشاب « الدحر بج » فتنفق. وقد قنعتهم بالبقاءعدة أبام أخر » إذ كنت 
أا ور حه محرد النفكير ر مفارقتېم ٠‏ 


www.1ibtesama.com 
متنديات محله الإبتنسامه‎ 
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الفصل الرابع 


أستعد ادات سر به ٤‏ » سلالة € 


ماكنت أود أن أعودالى انجلترا بفقر رت السفرالى « جدة »حيث أزور 
وحدة مكافحة الجراد الى كان مقرها الرئيسى حارج البلدة » ومنما 
أسافر الى جبال الحجاز » ک أزور تلك المبة الى مازالت جبولة من شبه 
الجريرة العرية٠‏ . 


ذهبت الى هناك » وقضست ترابة الاأشير الفلاثة متجولا فى أضائبا › 
مستخدها الجل تارة والمار تارة أخری .وکان برافقی فى « شارف » 
من وأدى د الحصابة » ٠‏ حولت عير « تبامة » وهو سيل ساحل بن البحر 
الأحر والجبال » وقابلتنا القرى » الى لاتفترق بيوتبا ع الأكواخ 
المصنو عه من اأطبن فى فر ةه والاهلونف « تہامة » على جا نب غبر عادی 
من لجال » يليسون أردية تستر عو رہم » وبعطرون شع رھ المتطارر يعض 
عاب بلادھ . وعندما تتن أطفاهم > بقيمون حفلات صأخبة ف ضوء 


القمر :. 


فضہت فر د من ألو قت » ی هلال « اغفاد العبلة اأعر م المعروفة 
فى الاساطير . وتعرفت الى القحطانبين شبة العراة » وهم ينتمون الي ذلك 


— "ل٠‎ 


الجد الذى كان سيد العنصر العر بى فى العصور الاولى» وم بعيشون الوم 
فی رات وادی « بیش »وزرت بلاداومدا عتلفة کالطائف › وأياء 
وصبيا » وجبزان . وتساقنا رات منحدرة » كانت القردة تصرح فىوجؤههنا 
من بين صخو رها .۰ واستر حنا الى جانب الينابيح اللاردة ف غابات العرعر 
والزيتون. . 

ف عض الاحان کا نقعای اليل عاد آل الامر أاء ف قصره الف 
وأحيانا أخر ى كنا نقضيه فى كوخ من الطين . ولكننا كنا فى هذا أو ذاك 
نقابل حفاوة وكرم وحسن وفادة . نعمنا بالا كل » ونعمنا فى النوم . ولكتنى 
رغم هذا » كنت دائب التفكير فى الصحراء الى تركتا » متذكر امان الكمام » 


و « أن قبنة » 9 « سلطان » و « مسل » . 


وف النابة عدت الى لندن. وعبات فکری ٤‏ وسيل لاقناع مرکز 
البحث عن ال جراد ک ببعث بى ثانية الى ( الربع الخالى ) ٠‏ وكنت أعل أن 
حلتی الا خير كانت بامظة التکا لف بانسب ةلو اردی.فہل من الممکن قناع دکتور 
» اوفاروف» أن رحلة كذ هجدیر ةبالاهتیام ؟وإذا ل يقنع رذ افأى ل «العودة؟. : 


وما أن وصلت الى ادن حى اسرعت لزبارته فى متحف التاريخ 
ااطبيعى » وأخذت أبن عل معور يخطى أحد جدران مكتبه » الاماكن الى 
طر قتبا » مؤكدا له أن السيول الى تطل من ال جال الساحلية ادرا ماتصل الى 
حافة الصحراء الجنو ببة وشار الدكور « أوفاروف » الى جبال «عمان » 
وسألىإذا كنت أعتقد أن السو لالتى تز ل هناك تص ل الى هذ هالصحراء. وأنتهزرت 
هذه الفر صة فأجبتة بالاعل لا ا لاری وأتأ كد . 
. غير أن اد کتور قال فی اسف | ن4 کان ف لواسستطاع ذلك 


س إل د 


فقد سبتى له أن طاب إذنا من السلاطان فرفض رفضا قاطعا . ومن العبث 
جديد طلب الإذن . فاقترحت عليه أن يطلب من قنصانا فى « مسقط »> 
أن عصل عل إذن لى بالذهاب الى « مقشن » ثم ,يدع لى باقالامر .واستحلفته 
ألا بذك , عبان » أو غبرها من المدن . ووافق الدكتور , أوفاروف »› 
على أفتراحی . فخر جت من عنده وآنا امنى النفس بالانتصار عل صحراء 
الربع الخال » وصممت أن بل الامر سر اء كى لابصلالنبأالى « مقط 
فیحال بینی وبين القيام بالرحلة .. 


وکنت ءل ع و ےا ی د ب وا 
نے » می آملاک . ولکن « الربع الخال » شعال صحراء غنے › فلا سلطان 
لاحد عليه . ونفوذ سلطان مقط و عبان »كان اعيا لافعليا » حتى عل 
أمور عان الداخاية » إذ أن حك شعبعمان الداخل فى يد زع ديى يدعى 
الامام » »وهو عده ساطان .ةط »> رە الاجانبلدرجة كيرة. ذا 
االسبب » أصبحت موقنا أنه لن يسمعملى بالسفر الى عمان فى المرحلة الاولى 
من الرحلة . . 


و صلت اى « ساالة « ف ألسادس عشر من سېر أ نویر س ۹ . 
وعزر مت عل اأجشاز صر آء ظ الربع الخال 8 من ۰ مشن ٤‏ آل ساحل 
اد نة على أن أعو د أ سا( له » عار مدارج ا لجهی الو اقعة ف مو حر ةه 
عان . ولکنى أدركت أن لو عل الوالى بأمر خطى هذه فيصدر أمره 
a‏ المدو عن مر أفھی ای اعد من « معشن û‏ ° فکان ع أن أعان ای أن 
أذهب الى أبعد من ذاك . مؤملا أنى عندما أصل د مقشن » أستطيع إغراء 
البدو باجتياز « اربع الخال » معى . واتفقت مع الوالىعل أن بصحبى نفس 
العدد السا بی من « تر * ٠‘‏ 


إن بدو « بیت کمثير » يعيشون فى ال جبال وعل سول الحصى جنوب 


« الربع الخالى » . وه فرع من تبيلة تدعى « بيت موسان » . ولمذه القبيلة 
حق دخول صحراء « الربع الخال » . کان « برترام توماس » قد حاول من 
قیل - کا اسلفتا - اجتي از « الربع الخالى : مع « بيت كثير » ء وللكنه 
أضطر الى العودة بعد أن قطع مسافة قصيرة . ونج فى عاولته الثانية 
عند ما استخدم « بدت ر شید » . ذلك آنتویت الاستعانه با ل « بست رشد 


ف حاو لی .. 


وحدث ذات يوم ؛ أن کنت بالسزق آبتاع ثیاباء فالتقیت پېدوی من 
,آل رشید » بدعی , عمیر » »کان ضمن مرافق رحلی ف العام لاض . 
وحست « کر » وطلبت مه ان جمعی بان الكمام وا نقبىنەو انىن | خرن 
متا له ۽ ووعدته باصطحای له » إذا احضر لى من طلہت . وعلہت منه 
أن « ابن قيينة » فى « حبروت » على مسيرة أربعة أيام » وأن « ابن السكام» 
ول سافر الى لمن اعد هدنه ین « أل رشك » و(« لدم »> . واتفقت مح 
« ګمیر » عل أن ياتى 9 بان ہ4 ٠‏ ف د شور » (علعشره آبام۰ وا کدت 


ا 


ای سا حد عدا کبرا من د امت رسد a‏ هناك ٠‏ وها ما حلت ووا  -‏ 
وہنا کدنت آحادٹ« عمیرا » آتانی صر موال الوالی » مخبرنی فی 
خشو نةا نه من الحظو ر عل أن أ حادث ,دغر يبا ( ا أن عبرأ « اض غر ا 
ا عله 1 تدخل فا لا نره 

من مزأت العرب ا نم لا تعصبون بالتمەزقلون البرة . وھ يعاملو ل 
لاون كانه أحدم ممما كان لو ته حالكالسواد. و ذه الناسية أذكر أنى كنت 
۴ الخجار ٤‏ وق فاع 4¿ اتفال ف بات ا »ودل عد عجون »› 
بلس ملابس زاهية الالوان ٠‏ فقام الامير لمافحته » وأجلسه الى 


س ل u‏ 


غادرت , سلالة» بعد ظهر البوم الخامس والعشرين من شمر أ كتوبر سنة 
۹ و بصحبتی أربعة وعشرورن رجلا من « بیت کثیر › . أكثرم 
من رافقولىفى رحلتى السابقة ٠‏ . كان على رأسمم « الطمائم » الشيخ الذى 
نای فی زهو أن‌أمرآته بت له طفلا . لقد سررت إذ رافقنى فى رحلى 
الثانية لبزودتى بنصاتحه المفيدة . وكان هناك , سلطان » وقد تأ كدت أن 
اة اجتیازی الصحراء مو كولة اليه شخصا» ونه سيكون خير عون لى 
علي عقيق هدق . وهناك « مسل » الطاهی ال ماهر و د مبخوت بن عربأن › › 
لبم بن ترگ « قر پبه مع أبنه اذى تشبث بأخذه معه»ء وهو شاب فى 
الخامسة عشرة جيل الصورة › ذوعينون ففاذتين » وشحره مقصرص عل 
شکل عرف الديك . دلالة على أنه لم نتن لعد ٠‏ . 


و سنا امنا درب مکان سمی د ألعین » وهر یح ع سح جبل 
« القرة » . وقضينا بومنا الفالى » رتب أمتعتنا ونصنفا . فقد أحضرت 
مع ألنى كيلو جرام من‌الدقيق » وخمسمائة من‌الأرز » وزيدا» وبناء وشابا 
ودا . آمل أن كفنا هذه الكممات مدة لاله ار و صممت عل اَن 
أض.فستة فر اد من « آل رشبد » الى جماعتنا. . 


کان ٥ن‏ اأصعب علنا التحرك من کان أ آ خر . فقد سكنت الال 
الى مکانہا حہث وجدت المرعى. . 


وكان ضوء القمر بنير وجوه الرجال» ورسم الخيالات على رؤس 
امال ورقابما . وأخذ الرجال يلقون الى بأسئلتهم ٠ ٠‏ أ كنت مذ غادرتنا 
و٠اذا‏ فعلت خلال هذة المدة ؟ أذهيت الى الحجا ز؟ أبن بو جد الحجاز ؟ هل 
سا كنوه من البدو ؟ انہالت على الاسئلة وأحبت علیہاثم بدأ دوری ف 
الول والاستفسار . این بیت بن کریت ؟ هل غزی , الد » ١‏ آل رشید» 


ن 


اسقط المطر ف 9 مفشن ۾ أنناقى , ام برو شه» ؟ اا ساطانعل ت ای 


الأخير بانمأ ماتت بعد أن وقعت بين الصخور من شهرين وكسرت ترقو تما 


مرت الساعات سراعا » ونرضنا الواحد تلو الأخر › نيحث عن مكان 
للنوم ٠‏ وأركت متاعى خلف بعض الصخور ٠‏ واخترت مكان نومى على 
مقربة من مؤقع منبسط من الأارض ٠‏ وقد وجدت جلا راقدافه وکن 
اكان کان بسح لحلسنا » ففر شت سجادنی وجلدی قربه . والطقس ف 
الصحراء قارس البرد » وطمذا قاسست الك ير منه ناما وتحت غطاء وأحد .. 


واا ما قد راط عند الو سط ڪز ام خنجر ى العماف التقمل 

ذی المقبض الفضى .فا صح لدی جہب طبعی » بن القمیص وجسمی : 
وضعت فه بو صلی ودفترا صغيرا » وكنت أملات غطاءللرأس يشبه الافحة 
االكشمير بة ابتعته منعمان » وكرفة عربية ذات لون بى شريتا من الحجاز. 
وكان معى » كذلك » بندقية وحزام خر طوش » وذخيرة إضافية »> وجماز 
تصوبر » وأفلام ومقياسللحرارة » ومفكرة كبيرة وعدة كب » وخزانة 
أدو ية » وخنجر » وثياب لابن قبينة » وعدة جنات ماربا ربا »> صكت 
عام ۰ ولکنا لا رال متداولة فى إعض أا شه ال جز رة العر ية . 
وكانت هذه النقرد مر ضوءة فى آ كاس من اليش وم وطة خطان . وهى 
ی متناول رجال البدو . ولکن هؤلاء الرجال انوا رغ فقرم ۰ 
الامانة وعفة النفس . لةد كانت النة_ود وكانها فى مصرف . وفى خلال 
النوات اخس الى قضيتما مع البده ل أفقد بو ما قطعة و احدة من النقود أو 
الذخيرة » مع أن هذه كانت أنمن وأغل شىء عدم . . 


وارتديث ثوب النوم »ودوت وآخذت استمع إلى أصوات البدوء 


ق 


الى كانت تنقطح م عو د » عندما بو قظېم ارد فيجلسون حول انار ٤‏ 
ا فى سمح غناء شخص من لعسد . . 

قينا ايوم التالى فى « العبن » وعد الظبر :لقت الجبال »,كان ھی 
, سلطان » و« مسلم » و « ابن برك » وابنه . وزرنا خا فى « القرة». 
ووجدا عائلة ا ی ۰ وجاسنا تتحدث مع 
فر اد الءائلة . ونا ىكذلا » ظبر رجل عور مع صبيين يناه ز أن السادسة 
عشرة » ورجل قوى الإنية فى أواسط العمر » بيده سيف ودرع . وقدم لنا 
أح الصبيين بعض اللمن فى اس خشيية . وقد <ذرلى « مسلم » من حشرة 
تسمى « الضةر » تسيب لسعتما ورما د رجة الحرارة ‏ وهذه الجشرة 
تشر فی ھا ذه الک ف حیث تأوى الماع . 


ي موعد العودة إلى الخم وضنا.. 


ف اليوم التالى اھا مه , « سم ی» و أقنا خا عل ااأنحدر 6 وکان عض 
بوت کشیر » بعیشون هنا بن « بیت قطان» و «وبت سعد » فی جبال «القرة». 
و کات هلاك أو جه ا ٤ ee!‏ طرق اأعدشة والمظر الجارجی ۰ 
وھا افرع من د بات کشر E‏ و ا تل لون بالعر ره : وسرعان ما حفل 
يمنا بهم . وأبتعنا منهم الزبد والماعز بأسعار خيالة 


و طعت دصر ی أ اأصحر أء لاط ٠‏ وھہت انەم من حول ٤‏ 
فرأ بت بعان الخال ذلك القصراليجور ف سو ر ره الذیزأره وما «لورئس». 


كانت هناك أسطورة عر بة تقول إن أحد الامر!ء ناه لنكررس 


قصر أ صحراواً لماکت : ویزعم اأعر ب أن طن هذا القضر معجون (حصر 
ختلف الازهار . 


سے 


وطاف خيالى «نظر الدليل العر ف وهو بةود « لورنس » من حجرة إلى 
أخری ک يش العبير ذا الشذى العطر وهو بقول له .. هذه رانحة الياسمين» 
وهذا عطر البنفسج » وذاك عير الورود . م يقول له أخر..ء تعال » لتنعم 
,أطيب عبير » عبير . شم يقوده إلى حيث نافذة متهالكة » تہب علا رياح 
اأصحر أء . . 


تحركنا فى البوم التالى الى برك عیررن . وهی تقع تحت صخور 
كلسية حادة يبلغ ارتفاعما حوالى المائتى قدم » على رأس وادى د الفضون». 
وبقول الطمطائم إن أفعى كبيرة تعيش فى هذه البركة » وأن هذه الافعى 
تبتلع عنزا عندما تر د القطعان ماءها للشرب ٠‏ . 


سقينا الأابل » وملا القرب ٠‏ وازدح الطربق الى البركة بالجال .. 


قرأت لكر من الانجلبز عن الابل ٠‏ ولكنى أعتقد أن کل ما كتيب 
إن دل على شىء فا ما يدل على جل الكاتب عقيقة هذه ا-لميوانات » وعلل 
أنه ل بعش بين البدو » ليعرف قيمتما . فالبدوى يسمى الجل د خير الله » . 
وطبيعة الصر عند الابل تجعلما حببة عند العرب . ومارآبت أعرابے) قط 
بضرب جلا أو يقسو عليه ٠‏ ولا برجع السب فى هذا الى اعتاد الأعراف 
على الا بل فحسب » بل إن الأعرابى يكن حبا صادقا للجمل » لقد رأيت 
زملای يقبلون الال ور بتون على ظہورها ؛ وم يتمتمون بعبارات الحب. 


وفى أثناء سيرنا عبر المحراء » عل مسيرة غو ثلائين ياردة من [بلناء 
غعدی , سلطان » زمیلا له أن ندعو اله ناقته ؛ و دعا الرجل أأناقة ا 
اليه مسرعة ٠‏ وناقة أخرى كانت شددة الحب لصاحبما إلى حد الاي به . 


فكانت تهمهم و تأتبه وهو ناتم لتشمه قبل العودة إلى المرعىوأنبأ أحد الرفاق 
أن هذه الناقة لا تسم لغريب أ متطيما مالم تكن معه قطعة من ثياب صا حبما 

والابل جيلة فى أعين البدو » بتغزلون فا » ويشببون اء کج 
يفعل الانجليز مع فرس أصيل . ولا ريب أن هناك شعورا بالقوة 
والتناسق والرشاقة فى تكوبن هذه الحوانات . 


ومن النادر أن رى أعرابا علدو مله » فاليدو سرون ف ر ء ° 


استرحنا تحت أشجار الاقاصيا » وأ العرب من ناحية الركة عملون 
«قرب الماء »المصنوعة من جلو د الماعز. وقد تعر دتمنذ اختلاطى بالبدو أن 
تدم أشياءم وألاأحاول تعديل ما فطرواعل استخدامهء فالبدو 
بدركون ما بيصلح مم ومالا يصلح .و جلود الماعز خير أداة لحفظ اإاء 
إذ مکن طا و اما بعد خلوها من الماء وھیلا تزن کشیراً . ا آنه من 
المستطاع اصلاح أى عيب قد بطر عاما بطرق بسيطة . . 


خرح « مسل » للصيد بهن اأصخو ر › وعاد فسل الخروب عمل صدا 
مسناً . وتعاون مع « أن أفوف » فى عماية الطمو رغم إرهاقه الشديد. 
وطعمنا جميعاً » فى جو من المرح والفكاهة .. 


ول تحدم » مس « طر هته المد عه ف نوزلح الطعام . هله الطر ةة 
الى تعتبر سل طر بقةءخوقا من المشاكل الى قد رثيرها عدم العدالة ف التوزيع 
ول مع أحد منهم يشكو قلة نصيبة . فالبدوى حربص على ألا يظهر بمظمر 
غير القنوع . 


وجاسنا ا کل الارز ( الذی صب عله , مس ( عضا اء 1 وکان مام 
كل منا نصيبه من اللحم » وأ كنا ابدینا کا بعل الاعراب . والعرف بتناول 
طعامه بيده الى داتما » و يتجنب أن مسالطعام يده اليسرىبالقدر المستطاع 
4y‏ عسل ما زل وڪ اء حأ جته : ونا جل من سوء املو ك أن 


ودم مه ايد 2 ی سو أه أو ږل من عبره شو عن طرق هله ألءد 


و جانا ) رعل العشاء ¢ الث . والد يث عر مملول رل لبدو . وھ 
مستمعوںل ممتازون .لا بقاطعون ولا سےا ذا کن ألمتحدث شاعراً بی 
كصىدة عل مسا محم . 


وه ينظمون الشعر فى يسر وسمولة . وقد “معت صبہا r^‏ > ار تجل 


# ۴ 


سافر ناء بعد ذلك » مالا الى « الفضرن» وهر أحد الجارى انر ية 
الجافة انى تمتد من الساسلة الساحلية لتكون وادى « أّم الحياة » ووجدنا 
فى طر بقنا بعض النباتات النى تتشر بن المخور الى كنت أتسلةراء أ حباناء 
عتا عن الدعول . ونی خلال تجوالناء مرا بعائلتین أو ثلاث من »د بیت 
شیر » . لم تكن تعيش فى خيام » بل تحت الشجر ونفى ظلال المخور . 
وتوقفنا » ليلا » عند عائلة « منجوت » حبث كانت زوجته وولداه اللذن 
يناهز أ كرما الثانية عشر » وکان معہم شاب » قال عنه « منجوت » إنه أبن 
عمه . وذہح لنا « منجوت ؛ عبزة قامت زوجته بطو ها : 


وکان تکل ممتلکات ‹ منجوت» ملقاة على الرمال . وهی لا تعدو کاسا 


4 


اشرب › بعضسس شرب لاء » جلد ماعز متلء اصمه بالطحن ¢ ساط فدےم 
وبعض الةرش وسرجان للجمال » ووعاء لجاب الماء » ثم ربطة من الحبال . 


ووصلنا فى اليوم التالى إلى نبع ماء غزير » علمت من رفاق آنه تد إلى 
عمق خسة وأريعين قدماً . 


ف هذه الصحراء بين عماس و<حعرموت » بوجد القليل من الاء» 
والابار فى هذه المساحات الشاسعة تکاد تعد عل الأصابع. و معظمما حف 
بعد أن يشرب منہا عدد من ال جال . 

ومررنا بعد ذلك بأرض لون ترابما قاتم ٠‏ كان من الصعب علالمرء أ 
بعتقد أن هذه الأرض القاحلة القفر كانت وما ذات ورود وأزاهير . أما 
الیوم فکل شیء فیہا کی عن الموت . 


والاعر أب ګڪلو مم 0 الوت فم يکر ون موڌاهم ٤‏ 
الغزوات » ويشيرون إلى مقابرهم التى تاناثر هنا وهناك . 

وأديت رغبة لإسلطان أن أزور بعض هذه العابر . وسرتا الى حسف 
سيل صخير محو ط ببعض الصخور التفتتة . تنمو با بعض الاعشاب . 
وهناك ریت جموعات من القبور .كانت کلمنما تالف من مثلثات » عوى 
كل مثلك من ثلاثة إلى خسة عشر قبرا . وکل قر تكون من ثلاث مصاطب 
يبلغ ارنفاعما القدمين » ومر تهزة کل منا عل الاخرى ڪہمث و لف 
تواعدها مثلثاً » وعلى رأس بض هذه القبور حجر رابع مستدير . 

ومن عادة آ ل « بيت كثير » الا عةروا اوتام قب ورا إلا نادرا . 
فم بسندون جثٹ مو تاھ الى صخرة أو يضعونما فى شق صخرة . 


س 


وتجولت بين القيور وأخذت صورا فما . وأخبرا نادان , ساطان » 
قائلا « تعالى يا مارك » وکان هذا هو الاسم اذى اعتاد أن بناديى به . 
» اأ رکی اك ولنلحی بالا قىن ۰ فایس ã4‏ ون لتك . إن D‏ شہصور € 
لست ببعردة . وهی معفل الأصرص . تعالى . فلوست هذه الاشباء « القبور» 
بذات الشأن . إلا قطع من صخر آقامما القداعى . هيا » يا رجل . 


وأمتطيت ناقى وأسرعنا فى أعقاب الأخر بن .كنت أعتقد أن بوسعنا 
أن نسبر حى نصل حدود سور ا أو الأردن» دون أن ڳر بعر بة آو حى 
بشجر ة تخدل . فالمسافة من مکا ننا الى دمشق تساوى نفس المسافة مى جنوب 
اند حى جبال هملايا . 


إن عدد المرب فى شبه الجزيرة بقدر حوالى سبعة ملابين »> حسب ظى» 
والربع منهم بدو » بعيشون فى الصحراء . بنا يسكن الباقون الاما كن الى 
کن الاستقرار فما . وبعیش عدد كير منهم ف اليمن . 


ولليدو سلطةمعنو ب بالاضافهالى الساطه المادية. فقد اضطر وأ القر و ن 
والمدنين الذين حتقر و م على أن يلمسواء لاشعو ريا › تف وقهم عم + فم 
بقدسون الحربة ويفضلونها على كلمتعة ورخاء . ويتحملون الالام والمشاق. 
وعتزون اعتزازا عقا قسوة حياتہم . 

لقد معت أهل الحجاز يذه ون البدو لخثوتتهم والفوضى الى بعيشون 
فیا ویاحنو نېم لا نېم لایماون ولايصومؤ ن . و یذکرون بکل ازدراء ماھ علږه 
من فقر . ول کم رغم کل هذا لاما کونالا الاءتراف بجا ers‏ وکر همم 


الحيالى . بل لقد أخذوا بقصون عل حكايات تشبه المستحيل . 


والبدو واثقون من تفوقم » بؤمنون به كل الا مان وستبين هذا فى 
تصرفاتم ومعاملاتيم لأهل الحضر » فن نعد » «ملا » نعد أن بعض القبائل 
لايعتبرون من الشرف أن تتزوج إحدى بناتهم حتى من أحد ملوك العرب 
وقد سألت بعض بنى رشيد الذين زاروا الرياض كيف خاطبو | المإك » فاجا بوا 
فى دهشة « نادناه عبد العز بز . ماذ ا کشت تزید أن ننادیه » « قلت » تناد ونه 
بباصاح ال ملالة ‏ فا جابوا « ما عن بدو . ليس لنا من ملك ألا ايله سبحانه 
رال 


واجتمع اذى بعيش فيه البدو مجتمح قبل . معنی أ نکل فر د فيه بنتعی 
الى قبلة . وأفراد كل قبيلة أقرباء افم بنحدرون من جد واحد .وکاما قر بت 
الصلة » قوى الأخلاص . وهذاالاخلاص بتغلب عل الشعور الشخص الا 
فما ندر . ويساعد الرجل رفاقه ف القبيلة بصورة غرزءة حضة» ولیس فى 
المحراء أمان لبدوى عارج نطاق قبيلته . 


والمال النی عصل عليه آی بدوی بقسے بین‌آفراد عاثلته وقبیلته . فا 
سأعطيه الو احد منہم سيقسم على آفراد آخرين لم يشتركوا معنا فى المغامرة . 

لقد تسبب ا كتشاف البترول فى شبه ال جز رة العرية ف ثراء حكاءبا. 
ثم جاءت الحرب فارتفعت الأسعار ف المدن . ماف المحراء» فالبدوى لا 
حاجة له الى المال إلا لشراء بعض حاجيانهم من ثياب وخناجر وبلح وطحن 
ون وشای . وزور البدوی الاسواق بيع جار أو عنزة ليبتاع ليلا من 
الزبد ؤقرب الماء والحصير . 


وقد زادت قسسوة الحياة فى الصحراء بعد ارتشاغ أسمار الحاجيات 

الضرؤ رية الى كان البد وى بشتر مما مقا بل بعض المنتجات الى لم بعد أحد 
من آهل المدن بحتاجيا ومع‌هذا فالبد وعبون المالءوه بتحدثونعنه كثيرا. 
وكثيرا ما بناقشون من ملفحة أومنطقة أوخرطوش عدة أيام دون انقطاع. 
ومن تسلياتم آثناء السفر » الم اومة على بيع جل . فيسام ايع ف المكلام 
رغم عامم بأن ا لجل لن يباع . 


وكثيرا ماراودت أحلامالاعءرأبفكرة الذهب المدفون . وف وادى 
د دفن » ٤‏ رب «حیروت »شار رفا آلى خندق »زعوأ أن به کنزامدفونا. 
وکنت آنهرم عندما یکشون الكلام عن,الكنوز المدفونة فكانوا بقولون 
إنك لا تتم بامال » لوفرته لديك . أما حن فإن بعض ربالات تعنى النجاة 
هن الأرت جوعا « 


وق وسع البدوی أن جد المال الوفير اإذى طالما داعب خياله ء لو أنه 
ألحربة الغر زى :دفحېم و الصحر أء . : 


إن عرب ال جنوب لم بتأثروا بالتطورات الاقتصاديةالىوقعتف الشال. 
وإن كنت أعتقد أن هذا لن يدوم طويلا .: 


وتبعت سيرى على مبعدة من الا خرن »› رغم احاح « سلطان » أن 
ألحق م . فقد کان جد مشوق الى الحديث مع رفقائه بعد أن و جد می 
انصرافا عن الكلام مما ٠‏ . 
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لقد كدت أفكر فى أثر العرب على التاريخ العالمى . لقند فرض أعراب 
الضجراء ميزأتهم وخضائصم وتقاليده عل. الجنس العرْبى كله . فالعادات 
واامابير الى أتنشرت عن طربق الفتح الاسلاى حى شال فر بقية 
والشرق الاوسط ٤‏ بل وای ملت جز ءا کپیرا هن العام ف کا .قادمة 
من الصحراء . وأخذت حضارة لين تندر » لتدل ماما اللبجة العريية › 
و تصپح اللغة الفصحى جميع سكان الجررة : 


وبائتشار الاسلام » بدأ ا تدربجيا » وانتقل 
مرک الثقل اى الشال مث توجدمكة .. 


حقا . قد کان بدو افر اء غزاة حفاه » يكرهون ألغر بو لابطقّون 
القيود ولكنم‌كانوا ف‌الوقت‌ذاته نبلاءو لول مرة فی تاریم جعم الا سلام 
ف‌القزن السابع المیلادی تحت لوائه فجرغواكل شىء أماممم . وأغاروا عل 
غ عتلكات الامبراأطو رة الرومانية وألاميراطوربة الفارسية فامتل کو ها 
وأخضعوما اساطانيم ٠‏ . 


ولم بکد ,مر قرن واحد علمعرك اليرموك» حت آمتد حکمېم من جبال 
البيرينيه وشواطىء الاطلسى » الى اند وحدودالمين » فأسسوا امبراطورية 
تبلغ مسا جنا أ كثر من مساحة الدولة الرومانة . لقد خرجوا من الصحراء 
بحمع بین قاو بهم إمان‌جدید. ول يفعلوا فی غروم مافعل أتیلا .وجنکیز خان 
اللذان خلها وراءما الراب واادمار » بل كانت إحدى عجائب التاريخ 
أن العرب خلفوا» فى البلاد الى فتحوها » مدنية جد دة جوا فيم < ضارنى 
الفرس والبحر الا بيض المتوسط اللتين ل تجتمعا من قبل . وأصبحت. اللغة 


د( 


العر بية » لغة سائدة بتكلمما المسلمون من باد فارس حى جبال « البير يليه » 
على الحدود الفر سيه الأسبانة » حى تفوقت هذة اللخة على اليونانيه 
واللاتينية » وتطورت حى أصبحت من أرق اللغات فى العالل ٠‏ وبانتشار 
الالام واللغة العر ية فى الامبراطورية الجديدة زالت التفرقة بين الغراة 
من العرب ورعايام . وأصبح المسلمؤن أصدقاء للشعوب الى غزوا بلادها 
وعاشواف تمع وأحد. : 


ورغم أن الحضارة الاسلامة تأرت الى درج هكبيرة بالفكر اليوناق»› 
و بالحضارات الأخرى »إلا أا | تكن أبدا مقلدة . بل كانت لما مقوماتا 
الخاصة » مز جة خلاصه حضارات العام فى ختلف الفنون» وما بذك 
للعرب بالفضل » أن ظر فى بجتمعتمم عدد من المضكرين والاعلام من 
أصل غير عر بل ولا دينون بالاسلام »إن ما يقرب من سبع سکان 
حالم يدينون اليوم بالاسلام ٠‏ هذا الدين الذى بشربه د حد» عليه السلام 
فى الجزيرة العر بية فى القرن السابع الميلادى . والدين الاسلامى دين ينظم 
طقوس المسل الدينية كا بنظم حياته الاجنهاعية حتى النواحى الدقيقة فيا . 
وفی اعتقادی أنحضارات العال الیوم‌ستندثر تماما کا اندثرت حضارات بابل 
وآشور » وأن كتاب التاريخ المدرسى بعد ألنى سنة سيتضمن صفحات عدة 
للحضارة العرببة فى الوقتالذی لر بذ كر فيه الى جانبما حتى الولابات 
المتحدة الامربكة.. 


انیت ٥ن‏ هذه الا فکار › فی ألو قت اذى كان فىه رفا فکون آحال 
إبلبم . لقد لقنا . . 
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فى تلك الليلة تدفأات بياب النوم . أما رفاق من البدو فقدظلوا ير تحفون 
من قسو ة أأبرد . لقد كان بوسح آی فرد منم أن عمل فى حقول , سلالة » 
لورطی بالمقام فيا . ولکنېم آثروا هذه الحياة القاسية é‏ لانم ترون 
الخحباة السبلة. 
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الباب الخامس 
إلى الربع الحالى 


وصل رکبنا الى ( شيصور ) الى كانت تعتبر المركز الرئيسى للشرب 
عند الغزاة ولقد شبدت ( شيضور ) العديد من المعارك الربية . وحاولت 
الو صول الى بر للشرب كانت المياه مدفونة عبت الرمالء فكان. لراما أن 
تقوم بالحف ر كى نصل اليما » وعرضت عل الاخرين أن أساعدهم . ولكنهم 
رفضو ا عحجة ضخامة جسمى وعدم صلاحبى ذا العمل وانقضت ساعتان 
فى عمل شاق مضن قبل أن يتمكن الرجال من الوصول الى الماء . وشر بت 
الابل حی روت ٤‏ ناخت , 

وبين المحين والحين كانت ناقة تنمض من مرقدها فجأة ثم تركض حرة 
على مدراج الرمال الفسيحة وبأخذ صاحبما فى الركض وراءها عاو لا اعادتها 
مناد [ياها با مہا ۰ ! ! 


وع حين اة ¢ أعلن الحارس إزذاراً بالخطر ( وسرعان مأ آمسک ا 
بالبنادق » و تعصنا حول العين + بعد أن جمعنا الإبل وراء الا كمة . 
ورأينا عل مبعدة منا فرسانا بتقدمون » فأطلقنا طلقتبن فى الفضاء 


فى البواء دلالة السلام والأمان وهدات نفوسنا » وازدادوا منا قرا 
عرف علیہم بعض أفراد بعتن ءکانوا من ( ۲ ل رشید ) عرفهم الیدو 

من ابم وهل طبہ عة لدو ( يمىزو نالا بل اکر ص البشر وممعلامات 
أخرى يستطيعون عن طريقما معرفة القبيلة الةى ينتمى اليما الوافد عليم . 
وقد مزونه من طر مه وضع حرام ا لر طوش حورل وسطه › أمشدود 
هر أم مر تخ .وقد لتحرفرن عله من كدفة ارتدأئه لعقاله › أو من‌طات ردائه 
كل هذه الاشباء التافة كفرلة بالاضافة الى فجته رتو ضيح زسبه ومعر فة قله . 


والتقينا بالمرسان الوافدين : ووقفنا صفا لاستقباهم » وأو قفرا جماهم 
على بعد ثلاثين باردة ثم أناخوها .وتقدموا الیناء کان من ينهم (ابن‌شواس) 
و ( ابن مطلق ) وکانا بابسان‌رداء حول الو سطفحسب . پینما کانالاخرون 
ر تدون ملفحات و عباءات استطعت أن مز من بینما عبارة ( أن قبينه ) 
فقد كانت شبمبة بتلك التى أعطبته اباها عندما افترقنا فى حضر موت . 


ونادانا (عسن ) الذی میزته بر جله العر جاء قائلا د السلام علیک » وکان 
ردنا جيعآً عليه « وعلك السلام » ثم مى بنا أفراد القافلةواحدا إثر الأخر 
حيو ننا على طرقة « قبلة الانف الثلاثية » وهى تيدأ بلس الانف للانف 
من الجبة اليمنى » ثم من الجهة اليسرى ثم من اليمنى ثانية » وبعد أن أتنهت 
تحينهم لنا و قفو! فى صف مقابل لصف رجالنا وسأانى ( الطمطاء ) أن استفسر 
منہم عن الا خبار ولکنی رفضت مطالبا إیاه بأن یکون هو السائل فو أ كبر 
الجيمع سنا » وصرخ فيم ( الطمطائم ) « ما آخبارك ؟»واجابه (عسن) الاخبار 
طيبه « وسأل ( الطمطائم ) مرة آخرى « هل مات أحد ؟ ‏ وكات الإجاة 
د لاتقل هذاء ! , واستمرت عملسة السؤال والجواب طويلا . إن طبيعة 
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البدوى لا تتغبير بتغير الظروف فهو بقرر دا ما أن الحالة طيبة اذا ما سل 
ما کان بعانی . 

وعادوا بعد ذلك الى إبلهم فأراحوها . وفنا من جانبا مد الحصير عل 
آدم الصحراء احتفاء ہہم ونادی ( الطمطائم ) ابن آنوف کی بعد القہ وة مم 
ووضع (مسل ) ححفه من التمر امامم » م قدمت القموة حسب أهمية أفراد 
القبيلة » و بعد أن شر بوا القوة وأ كاوا من التمر » قدمت مم القموة للمرة 
الشاننة . 
کان ضیوفنا من ( آل رشيد ) ضتبلى الاجسام مہزولين › وقد أحرقتہم حياة 
إالصحراء فترکتہم جاودا على عظام › لقد کانو! فی جلستہم آمامنا ظاهرى 
التحفظ فى حركانہم بطيئى الكلام عند التحدث » حر يمين عل الاحتفاظ 
جبنم أمامنا » نحن الغرباء . 

وجلس محسن وقد مد رجله المشلولة أمامه وكان فى مشمررا البسالة 

والبطولة وکن ( مد عوف ) کان هو الذی استحوذ عل کل اهنامی 
فقد آنبأنى ( ال رشيد ) عندماكان معى فى السنة الماضة أنه فقد روح الدعاية 
والمرح منذ أن قتل ( !إل صعر ) أا إنه قى وسيم بناهز الخامسة والنلاثين 
ذو قوة وفه ثقة بالنفس › مازجہا ذكاء . 

ووقع بصر (ابن قبينة ) على فصرخ قائلا , كيف حالك يامبارك ؟ 
أبن كنت منذ غادرتنا ؟ » لقد بدا هز بلا وأطول قامة ءا كان وقد سرتى 
رۇ ته ثانىةفقد أحبېبته‌منذ أن‌عاشرته» واستمعناالی‌الاخبار وماکان کرها!. 


لقد سلب ( الدهم ) ( المناهل ) ء وأخذت (المناهل ) عددا من أبل ( اليم ” 


ف مړ س 


يأنه قد سافر الى اليمن ليعقد هدنة مع ( الدهم ) . 


وتسلقت مع ( ابن قبينه ) الى حيث القاعة انرب فوق البئر ينها کان 
الأخرون بروون الابل ویعہٹوں الماء فى اجلو د وسألی ) أبن قبینه ) این 
سأذهب فاجبته بأننى سأعبر الربع الحالى وطليت اليه كان الام عن 
اللاخرینونصحنی ( ابن قہینة ) اثلا د ان آل بیت کٹیںء لایصلحون لعہور 
الصحراء ولن يرتضوا الذهاب معك . أما ( ال رشيد ) فم أقدر على ذلك 
ومن حسن الطالع أن ( مد عرف ) هنا» وهو خير دليل بعتمد عليه فرو 
2 مساك المحراء الشرفية « وسألت ( ابن قببنة ) عن‌سبب هزاله فاجاب 

بأنه كاد يلق الموت خلال غيبتى ٠‏ إذ أجريت له عملبة ختان فاصابه از 

حتی شارف الوت أو كاد . وقص عل قصة ختانه مع ثمافية آخرین ی 
أ جراها شيخ من بیت ( خوار ) فی وأدی ( کیدیوت )لد ده نوأ اجساءہم 
الزبدة » والزعفران قبل إجراء عملية الختان . وأجربت هم العمْلية وم 
جلوس على صخرة وقد بدأ شيخ بى ( خوأر ) بابن قبينة لصغر سنه . و بعد 
العملية وضع الشيخ على اجرح مزجا من المح والرماد وروت الابل 
اللسحوق . وبقول ( أبن قبينه ) إنه شعر وكأن نار تلسعه وما أن أةبل 
الليلحتى بدأ ال جرح بنزف . 

وسأآلت ( أبن قبينة ) سبب إرجاء أهله لعملية ختانه حت ى كبرت سله 
فاجاب بان هذه هى العادة عند بل إن ايناء قبلة ( الميره ) لاغتتنون 
حتى ليلة زفافپم . 


وذكرلى ذلك باحتفال شمدته منذ خمسة شمور فى ( تبامة) لقب د ظل 
الصبيان الذين حل دورم للإختتان بنتظرون أن بعلن شيوخ القبلة مى هذا 
اليوم المشمود . كانوا بلبسون أردية حراء قصيرة ضيقة الا ام.» وسراويل 
ببضاء واسعة » تضيق عند الركبة وما أن حل اليوم المنشود حى ركبوا الال 
وأخذوا بظوفون بالقرى الجاورة تتقدميم الموسيق وعند ا ميب عادوا إلى 
قریتہم » بتبعم جمېور کبیر > وأخذ أصدقاؤه يساعدونم على خلع 
السراو بل . شم وقف كل منم وقد باعد ما ين رجليه مسکا إشعره ۽ وهو 
بحملق فى الخنجر الموضوع مامه دون أن طرف عننه ء وما أن انتہت 
العملية حى قفز إلى الامام وأخذ رقص رقصاً جنوناً على وقع الطبول آمام 
الجبور بنا تسيل الدماء على نخذيه . 

غادرنا (شصور ) جرا ف الناسع من شير نوفبر . تسبقنا الإبل كالعادة 
إلى أت اشتدت حرارة الشمس فامتطينا ظورها واندفعت الإبل با 
ع اليل المنببط ورأينا الغزلان تقفز مسرعة من أمامنا وكذلك 
اللارانب البرية . 

و خلال مسرا دنا (أن شواس) عن عمه. وکف لوه مو طا 
على جملمدة ثلاثةاياء ۾ قل رزت‌عظام نذذه من خلال جلده ء5 توأروا 
عن أعين. اللصوص الذين كانوا بتعقبونهم وقص علينا ( أبن مطلق ) قصة 
الغروة الى قتل فيما الفتى ( سيل ) برصاصة راع من آل ( صعر ) وكيف 
ار اهل ( سيل ) لقتل فتام أن طعن ( میت ) أب (سہیل) صبباً من آ ل 
( صعر ) بین ضلو عه حى مات . 

کانت حیاتنا عف ہیا خطر جوم( ل صع )علنا جأ فى أى ساعة'من 
انيار أو الليل وسرنا عبر الصحراء الممتدة أمامنا وهدفا (مقشن) . 


وحدف فى إحدى اللبالى أن كتت نانا ف العراء قرب (مقشن ) و قد 
أيقظى صياح وصراخ متو اصلين ينبعثان من ناحية جاعة البدو وسألت 
عماحدث وكان رد ( ابن قبينة ) أن(سعيدا) أصابه مس من الجن وعل ضوء 
القمر أخادىء رات أأصى وهو أ حد أبناء ( بيت كثير) بجلس القرفصاء فوق 
نار صغيرة » وقد غطى و جه بقطعة من قاش وهو تز ذات المين وذات 
الشمال وتندو عنه صرخات مفزعة وقد جلس الأخرون صامتين مشدوهين 
عل مقر بة منه وجأة أخذوا فى تلاو ة بعض التعاو يذ ينا بدأ ( سعيد) بتلوى 
حى سقط أحد أطراف القاش فى النار وهدأت ثورة المى شيا فشي . 
وأشعل أحد الحضور قليلا من البخور فى وعاء ثم قربه من أنف الصىالخت 
ورأء قطعة القاش . وجأة بدأ ألصی بتر م بوت حاد غریب واجمیع پرددون 
کلاما بعده وما لث أن ها اج ثانبة ثم هدا ومال علبه أحد الر جال بساأله 
أسئلة کان بحيب عليما وهو فى شبه غيبوبة . 


ل أفم شيأ ما دار ف ال جاسة من أسثلة وأجو بة فقد كان الحديث بلمجة 
( المبرة) وبعد أن أعطى (البخور) للمر ة الثانية ذهيت عنه اللوثة ودد لينام 
ولسکنه ل لبت أن فاق وأخذ یک مرأرة وشن کان 4 ألا مبرحاً . وبجحمح 
الرفاق حوله برتلون حى هدأ وعاوده النوم . إن الاعتقاد فى بدعة ( الزار ) 
عميق فى بعض الشعوب ويعتقد الكثيرون أنه نشا فى الحبشة أو أواسط 
أفريقةولكن أعتةد أن ماده کان فی جنو ی شبه الجزبرة العر سة - ولقد 
علت من رفاق الرحلة أنهم لك ببعدوا الأرواح البيثة عن به مس لابد 
من استعهال لمجة ( آل مره ) والمعروف أن أجداد ( 1 لمہره ) كانوا 
يقيمون أصلا فى بلاد الحبشة . 


وصلنا إل ( مقشن ) بعد رحلة دامت تانية أيام من (شيصور ) كنا 


عل مقر بة من العين وكان ( حسن ) عدثنا عن المعركة الى جرح فیا بنا هو 
جالسعلى ظبر جله وقد مد رجله المشلو لةأمامه و اة أرتاعت الإبلواً خذت 
تعدو ف قفر أت وأسعة . وراعی أن را أ حد ايدو سمط عن جله با 
كنت أحاول جاهدآ الاحتفاظ مكان فوق ظر الجل . إنه (عسن ) لقد 
سقط عل الأرض دون حراك . ركضنا جيعنا إليه فاذا برجله المشلولة قد 
انت تحته وأنينه ينم عن أل الغ بقاسيه المسكين لقد سقط الغطاء عن شعره 
فإذا به وقد خطه الشيب إذكان أ كبر ما أعتقد » حاولنا إنهاضه فل نستطح 
وعلا صراخه » متحدثا إلى.. ( المورفين ) لاحقنه به . 


مى حسن الحظ أن عبن الماء كانت قربة . ورءا كان هذا هو السيب 
الذى من أجله أجفات امال » ومر أغصان الااتجار صنعنا جبير ة لرجل 
( عس ) التی لم بتبق منہا إلا عظام قد سحقت › وجلس ( ابن شواس ) 
إلى جاتبه يذب عن وجه الذباب بيا جلس بقية القوم بتناقشون هل ستقدر 
له الحاة عد ما حدث أم سیلقی منيته . 


وتناقشنا فی المساء فما بحب عله . إن ( محس ) ایس من مصلحته 
آن بنقل من مکانه » فجب آن ببق حيث هو حتی يتقرر مصیره . وهذا 
معناه بقاء ( آل رشید ) إلى جواره لقد قتل (عسن ) عدة رجال من 
( ل صعر ) فى الماضى ولو أن أعداءه > عرفوا أنه على هذا الحال لاتوا 
وقتل وه » وهکذا خاب آمل فى اصطحاب آل رشيد فى عاولة اجتياز الربم 
الحالی » وسیکون ( آل کئیر ) م عمادى فى هذه الرحلة . 


وف اليوم التالى أخبرنى ( ابن قبينة ) أن ( آل رشيد ) قد وافقو! عل 


أن برأفقنى هو وعوف فرافقت وأنا جد مسرور » وتحسنت حال ( حسن ) 


واستطاع أن شرب الحا وكنت قد وعدته البقاء معه إلى أن إصبم وشيك 
الشفاء» و أعطيته حقنة ثانية من ( المورفين ) لأدفع عنه الال وتحدثت بعد 
ذلك مع سلطان بشأن إرسال ( ابن قبينه ) ليتفق مع رجال آخرين خشية 
ألا بقبل ( بيت كثير ) عبور الصحراء معى . فاحتبح سلطان قائلا « كيف 
تقول هذاء يا مبارك؟ إصغ إلى » أل أعداك عبور المحراء معك إلى الربع 
الال ؟ آنا سلطا !1 فا حاجتك من الآخرين ؟ ثم إنك تعرف 
( بیت کشير ) . إنہم أصدقاء قداعى وم زملاؤك ف العام الماضى . هل 
ح بنا ظنك رة ؟ الله قل لى يا مبارك لماذا لا قضع تقك فينا؟ . . 


أقت فى ( مقشن ) تسعة أيام . كانت الصحراء حافلة بأشجار الفاف 
(الميموزا ) والغر هندى بنا كانت السهول مغطاه بأعشاب ( العرادة ) 
المالحة الى تأكلما الإبل » وعلى مقزبة م العين قامت أجمة كثفة 
من النخيل . . 


من عادة البدو أن قطعو! أطراف الشجر كى بطعموا إبلهم » ولكش 
لا حظت أن أتجار ) الافف )لم تكن م2صو ص وذلك راجع ی اُرں 
( مقشن ) ما بطلق عليه اس ) حوطة ) أى لا جوز قطح الاشوار فسا ْ 
ولعل مثل ذه الاما کی كانت ف اومن المأاضی دور عبادة مقلسة 
لاحدی الفرق الد رة ( وکان البدو ڪذرو ی من اقتطاع ىء من أطر اف 
هذه الاتار خوفا عا جره مثل ھا العممل عل صاحبه من نکبات قد 
تاتہی با موت . 

وغا در ذڪره ف هذه المناسرة (٤‏ أن صد الارانب حرم كذلك 
فى (هقشن ) ومذ تنه البدو . 


مز س 


وحدث فی المساء س معت صاحاً وضجة فى الناحية الى تقع خلفنا 
حیث کان آل رشيد حون حول ( مسن ) واصطحبت ( أن قبينة ) 
إلى حيث الضجة » و تبعنا الباقون و تين أن ( عیرآً ) کات پتشاجر مع 
( ابن مطلق ) » ول آدر سبب اث شجار فقد کان ايع بتکلمون فى نفس‌الوقت 
وهذا بعكس طبيعة الاس البدوى الذى برى كل فرد فيه النفسه الح مما 
کان صغبراً › فی إبداء ریه » والبدوی لا ری أن هناك شنا خاصاً به وأن 
عليه آلا بتدخل فى شئون الاخرن » بل نه بعتقد أن مام آی فرد فی 


وتىكشفت الحقيقة عن سبب الشجار فقد أضاع (عیر) جلا من بضعة 
أسابيع وتطوع «ان مطلاقی € بالحث عنه بے أن وعلده و کر خمسة 
ریالات إن وجده وها هو قد عثر عله وکن «عبراً »أف أن ين وو ده 
ز اعا ا آنه کان منڏ اليداية لعر ف مکان امل واک ا الام « وقعی 
«الطمطام» لان مطاة ی بأحقته ف المبلغ ا مط أن سے زه ړک ۱ شن عل 
ع مكان امل . وقد أرتضى الاثنان الک وهکذا فض أى را قوم 
بين اإبدو . : 

وف خلال [قامی فی « مقشن » کثر طلب الرفاق للادوية الى کشت 
أحابا معی فالبدو قاس ون E‏ من الصداع والام المع دة ٠‏ و لعمل البدو 
کشر من حالات امرض إلى الكى . 

وقد أتاف يوما احدأبناء ( یت کثیر ) وکان بشکو من ألم فی ضرسه 
وطلب می أن أقوم بنزعه ورغم کر اهیی خلع الاضراس فقد قت.خلعه له 
:دون صعو به . 


کانت الغر لان کثیرۃ فی ( مقشن ) وکان مسل وابن شواس ,م طادان 
نہا کل بوم غذاءنا . وساو رن القلق عل ماتبقلدینا من طعام ۔ فقد کان على 
ن آقاسعه مع ( حسن ).وآ ل رشيد» والبدو بوجه عام لايعرفون الحرص 
س تصرفاتهم فقد آغر تم كثرة الطعام بطمو وجبات سخية من المؤن الى 
كانت تتناقص سر يعاً وم لابہتمون بجو دة الطعام اهتامم بكيته . 


وطال النقاش حول منبذهب معىومن يبق وأخيرآً استقر الام على 
أن برافقئى ( ابن قبينه ) والعوف وساطان ومسل ومبخوت بن ترک وسعید 
صاحب الارواح الشربرة وخمسة آخرون من بيت كثير . 

کن أعتقد أن سیآنى معى عدد من الرجال أقل » مع عدد من خير 
الال » ولکن سلطان می أن بوسعنا استبدال الابل من بيت ( موسان ) 
الذن »كانت قطعان ابلہم على بعد أيام فى الصحر اء وأقنعنى سلطان أنه من 
ا لخطر كل الخطر أن نكون قلة فى ذلك الموقع من الصحراء وخاصة فى بلاد 
(الدورو)فعمان » وعلمتمنه أن (الدورو )عندما معو ا بزیاری لمقشن فی 
العام الماضى أقسموا ألا يسمحوا لكافر مشل بأن تطاً قدماه أرض بلادم 
وعل هذا قررنا أن نعود إلى الالتقاء بالبقية من رفاقنا فى ( باى) على 
الشاطىء الجنوف بعد زهاء شهرين . 


وفى الرابع والعشرين من شر نوفبر فنا باعادة تو زيح ما ملك من 
مؤن وفحصتا جلود المياء واشتريت ناقة ان شواس ك يركها ان قبينة 


القبت علي ( سن ) نظرة وداع » وكان قد أبل تقريباً بعد أن امتنع 


إضعة أيام عن تناول الطعام » و مانا متاعنا » ثم و دعنا الآخرين » وانطافنا 
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على مشارف الربع الخالى 


حاو امت بعد العشاء أن أغدت إلى عد العو ف طو بلا فق د كان الو حيد بين 
الرفاق الذى سبق له اجتياز الر بح الخالى والتعرف على كافة الأ حوال هناك 
وکان مد العوف فى هادا > دعو إلى اة به والاطمتنان ايه »وھا 
ماجعل آأبناء بیت کثیر بغارون منه » هذا حرص عل ألا بتحمل مسو لیته 
کدلیل ا إلا عد أن کنا ګاوز الاما Ê‏ بعر فما آل یت کبئیر » وکأنت 
مهمة سعيد الصخير أبن شيخ ( بيت موسان ) أن يقودنا حت رملة الغافة إذ 
کان وله ) إعرفما . 


كنت على ثقة من أن سلطا وكثيرًآً من رفاقنا سينضمون إلينا حال 
برونتنى احادث العوف وذ أفہمتهم أننا ذاهبان لثرقب ألا بل وهى ترعى › 
و لتا بنادقا وتركنام » وبعد أن تجو لنا قليلا جلسنا على مقر بة من الا بل 
تلبادل آطر اف الحديث » فسألت العوف مى عبر المحراء الشر قة » فأجاب 
أن ذلك کان مڻ سنتين » وقد ألحفت علىەق أمدأدی بتفاصل ررخحلتەو لكنه 
ابتسے وأخذ بر دد , ى أعرفها وز اد قى فه ٬قال‏ العوف : إننا إذا قصلعنا 
اعروق الشائية ألخيفة » فإت-ا سنصل إلى ( ضفارة ) > حبث آو جد القری 
وعيون الماء فى ( وأحة: اللوى) م 


ك 4 


كنت قد معت عن ضفارة » وعرفت آنا الحد الأہان الذى بتوقف 
عنده بدو الجنوب » کانو!ا إذا أرادوا أف بحددوا عا ميم المعروف لديم 
قالوا : حى (ضفاره ) وعلمت من العوف أن أحدآً قبلى من الأوروبيين [ 
يدخل( واحة اللوى ) » وقد قدر المسافة بين موقعنا وهذه الوأاحة إسةر شمر 
كامل » وهذا ما آثار قلقه من ناحية بل بيت كثير الى لم تكن تصلح تماما 
لاجتياز ( عروق الشائبة ) لضعفما وسوء حالما . 


وسأات العوف عن طريق آخر فأجاب بالننى › اللہم إلا إذا سرنا فى 
طريق بعيدة جهة لغرب کا فعل توماس . 

كان علينا أن نقطع قرابة الاربعائة ميل قيل أن نصل إلى ( واحةاللوى) 
فتناقشنا فى مشكلة الا بل والمسافة والطعام والماء مرة آخرى »كنا نعافى 
نقصاً فی مو اد الطعام فل یکن معنا عند مغادر تنا (مقشن) غير مائ یکیو جرام 
من الدقيق » ومن الارز ما بك وجبتين انين › وقد طہونا ما يقرب من 
صف هذه الدكية » يضاف إلى ذلك بضع حفنات من الذرة وقليل من 
الزید والن والسکر والشای » ومن الضرورى أن تكن هذه االكيات 
الضثبلة أثى عشر شخماً مدة شمر على الاقل . 

وتذ كرت فى حسرة تلاك ا الى أضاعرا ادو هباء 
فی الطر يق إلى ( مقشن ) وسرح فكرى فى قسوةال جوع الذی بنتظر ناء کان 
باستطاعتنا أن حمل من الماء ما يكن لمدة عشرين يوم » لو أن كلامنا اكتن 
بربع جالون فى اليوم » ومن طبيعة الا بل نها تصير على العطش لدة حدها 
الاق عشرون ll‏ ( وهذا ف حالة وجود ماتا که فېل سنمر ممرعی.» ا 
لمشكلة الي تو اجه كل بدوى » فلو لم جد المرعى فسننفق الا بل » ومعى‌هذا 


e 


ھلاکنا جميعا فليس ال جوع و ليس الظماً مانخافه البدوى فالبدوى يستطيع تحمل 
الجوع والعطش والبرد سبعة أيام كاءاة » مادام فوق ظر جل » نما عخاف 
ابدوى هلاك جله فلو حدث هذا فانه هالك بدوره لاعالة وسأات العوف 
عن رابه فی احتال ورا مرعی فکان جوابه : الله وحده عل فالمرعی 
موجودة حى ( رملة الناقة ) إذ نزل المطر هناك قبل سنتين » أما بعد ذلك 
می یدری ؟ وابتسے العوف ”م قال لایس فسنجد شيا . 


رجعنا إلى ا م لننام ولكن النوم لم بزر عينى مدة طوبلة فقسد كنت 
قاةا من ناحة الر اة وغين وائ نماما ی آل ( بیت کثیر ) . 

وطلع النهار » وتركنا الا بل ترعى ( الفاف ) حول الخيي » وأكانا 
نصف غر ال کان مس قد صاده وعمنا عن النصف الثانى » وكنا قد 
أخفيناه فل نجده ودلت الاثار عل أن ثعلباً قد سر قه » و أزعجى ذلك فھےد 
كانت هذه آخ ركية من اللحم مكن الحصول عليما لوقت غير قصير . 
تحت شج رة فحمدنا أله على ذلك . 


واستانفنا السیر مالا إلى صحراء ( غنے ) . وقد زرتہا فی العام ال ماضی 
ووصلنا إلى عین ( خورین عتریت) وقد ”میت باس البدوى الذى ا كتشفباء 
بعد أربعة آيام من مغادرتنا ( مقشن )كانت العين على ال جانب الشمالى من 
أكة عالية وكان مذاق مامماملحاً . 

تسلقت الا کة واسٹر خت بہدوء على ارتفاع كو أربعالة قدم فوق 
العين. إنى دام الحنين إلى الرحدة وذلك هو الشىء الوحد ألذى لا بشعر به 
البدوى طبلة حاته » فةد سألى الانكبز كثيراً همل شعرت بالوحدة فى 


المحراء» وفكرت ف الدقائق المعدو دة الى استطعت أن أنفر د فسا بنفسى 
طوال سنين عشتبا هناك . إتى ل أشعر يوم بالوحدة وأنا بين الأعراب لقد 
زرت مدا عر بية لايعرقى فيبا أحد » ودخلت أسواق العرب » وكنت 
إذا ما حییت بائعاً دعانى إلى الج اوس معه وأرسل فى طلب الشاى وانضم 
الينا آنا س كثيرون > یسألونی عن حالی ومقصدی ولا بکتفون بذلك بل 
تو جه إلى الدعوات من مختلف الاافراد للغداء والعشاء ! ! تر ى كيف يشعر 
مثل هذا العر بی لو أنه زار انجلترا اول مة؟ إلى لار له فسیجد فارقا 
کیر ا ہن عادات وعادات ! ! 


وريت ( ابن قبينة ) يتلق إلى القہة حيث أجاس » كانت معه البندقية 


الى متته أ باها ( وجاس بەر ف وقد أحذ اعہث باندته : 


واستسلمت للتأمل فترة » بعد أن ودعنى ( ابن قبينه ) ليأخذ قسطه من 
النوم » استعرضت الرحلة التى قام بها توماس » لقد كان ذلك علا 
ضخما لایقل فی أهمیته عن عمل کل من أموندس وسکوت اللذين ١‏ كتشفا 
القطب ال جنون » لقد برهن توماس على أنه ليس مى المستحيل عبور 


ھە المح ر أء 0 


حقا لقدكان الطريق الذى سلكه «فيلى» أك وعورة وللكن 
يحب ألانسى فى الوقت ذاته أن « فيلى » كان بد المساعدة التامة من الماك 
عبد العزیز بن سعود ومن ابن جاوی حاک الاحساء ما سیل له مشكلة 
المرور ءبر مقاطعة عرب «المره >الاشداء المحروفن بتعصبېم الديي ٤‏ 
ما د توماس» فلم یکن له مڼ پساعده 


TE 


أو شكت الشمس عل المخيب» ١‏ وابن قبينة» لازال ناما » وما أن 
أت ودی دی ھے فا٤ا‏ و جره رده کعادة الأعراب ندا ار وَظ رل ۰ 


وقام « مسل » بطو عشاءةا » الذى أصبح وجبتنا الوحيدة طوال اليوم. 
واجتمعنا للا كل . وغسانا أيدنا لأخر مرة قبل وصو انا الى آبار «ضفارة 
وجاست عل الحصير وإذا بعقرب من العقارب الكبيرة ذات اللون 
اللاخحضر الفاتح تقفز أماعى ٠‏ لقد كنت دانما أدعو ألا أطاً إحداها بقدی 
عاربة ٠‏ فقد حدث لى وأنا فى الحبشة أن لبستسروالى وكان بداخله عقرب 
لسعنى » فعرفت قسوة لسغة العقرب من وما 


وھہمت رياح باردة عبر الصحر اء ملة رذرات الرمال . وأوقدن| حطا 


کی نصطل من البرد › . 


وانہمك الجيع فى القيام بأعمال فر دبة ٠‏ ثم تطرق الحدبث الى الغزوات 
ف الصحر أء ومنها ای مو ضوعات آخری کا أسحر والةان والاعراس 
إلا أنبم لم يتحدثوا أبدا عن ا لجنس أو عن المرآة .» 


و[ذا تکل البدوی عن النساء » کات کلامه حيویا وصرعا» ولکنه 
غير بذیء. كذلك کان سبا بم مباشر ولا يعدو أن يقول أحدم لاخر 
« لمنك أله » » « ليخرب اله بيتك » » « لبأخذك اللصوص » و لاستعمل 
البدوى السباب القاذع كالعرف ساك المدن . وقلما تعدثنا عن الجنس 
فالرجال الجوعى علمون بالطعا م لابالر ا 


ويندر أن بظبر الشذوذ ال سى بين البدورغم وجوده ف ‌المدن» ورعم 


بعد البدو عن نسائم الاشير ااطوال » وهذا ما أوضحه , لورنس› فى 
كتاب , أعدة الحكمة السبعة » عندما أثبى أن الذين ظير عند الشذوذ 
سیف الصحراءء م یکروا بدوا بل کانوا قرو بین من سکان الواحات 
كذلك يؤكد ارال « جلوب »أن الشذوذ الجسى بكاد بكون مجو لا لدى. 
البدو وأنى شخصيا لأؤكد نى ل أر مايدل على وجود هذه الوصمة بين 
قبائل البدو . . 


وأشرقت شمس اليوم التالى فسقينا أبلنا . ولا كان بعضما قد ارقوى 
من مياه « ظفار » النقية » فقد امتنح عن الشرب من ماء العبن » حى بعد أن 
أغلةنا! منخاره » حى لقد اضطررنا الى سكب أالاء بالقوة فى أفواهما. وسرنا 
بعد صللاة الظير . وقد آ ثرا المشى وقىادة الا"بل اكتغفاء حمولة الاّبل 
جلو د اماه الى كانت تقل ظورها. . 


وف التاسع والعشرين من شهر أ تور » سرنا شالا ف اتجاه د رملة 
الفافة > مو ملين أن جد , ست موسان » كى نستيدل إبلنا الضعيفة المزولة . 
ووصلنا الى مکان قررنا البقاء فيه فترة» ولم وکن به شیء ما تأکله ألا بل . . 


وكانت فترة حرجة . ورغم ذلك فقد شاهدت د سالم بن ترک » وهر 


يستعمل الماء للوضوء » فاحتججت لندرة لاء » وصحت فيه أن تيمم 
الرمل . ولكنه رد على قائلا « الملا أفضل ›. . 

ووجدنا القليل من العشب الجاف بعد ظر اليوم التالى على جانبربوة 
فترکنا ا بل ترعی › وتا بعنا سیر نا حتی جن الیل . کان ال جو قارس البرد 
وقد اتی ةظت مر تینآثناء نومی »› فکشت أ جد د سلطان › جالہاً قرب 
النار وقد اعتمد زأسه بي نكفيه مقك را٠‏ ونا فى اليوم التالى مسافة ٠‏ طو بلة 


— 


دون تو قف . ٠‏ ومن حسن حظنا أن شاهدنا آ ارا لیت موسان ما شجعنا 
عل تعقبهم › ' 

وطلع نار اليوم التالى وأشرقت شسه فاستأنفنا المسير . وقد أخترت 
« بن عوف » لمرافقى فقد ظل د سلطان » على أ كتا به وعزوفه عن الحديث . 
وكان « ان عزف » بقود ناقته الشرسة نوعا » مترقبا أى حركة مفاجئة منهاء 
وهو ثابت فوقبا » رابط الجأش › بعطى خير الممل اشعب لاأ به للمعاب . . 


وسالت ابن عوف عن مطر بلاده » آصينی هو أم شتوى . فأجاب بأن 
حالةالمطر فد تغیرت فا يېدو له منذ صباه . فہو بذ کر أن السماء كانت 
تمطرم صيفا . أما الا ن فأنهم يتوقعون المطر فى الشتاء رغم عدم سقوط 
الكثير منه فى أى فصل من فصو لالسنة . والمشكلة الى بو اجمما سكانالصحر اء 
أن‌المطر عندما بنزل لاتتعدى داثرة أنهاره أما كن حدودة » ولذا تظ ل كثير 
من الات محرومة من المرعى . . 


وعلمت من « ابن غوف » أن مطرآً غزبرآً لمدة يوم كامل » يكن لبقاء 
العشب أخضر لمدة ثلاث سنوات أو أربح > ی ولو : بزل مطر عد 
ذلك . ولكن هذا بطبيعة الام يتوقف على نوع الرمال الى مطل عليما 
المطر . فالرمال عندم ذأت نوعين » رمال راء » ورمال برضاء . والرمال 
الجراء تنتح مرعى أفضل » ورمال الدقافة أفضل أنواع الرمال . . 


والبدو عبون مطر الشتاء عن مطر الصيف » لأن الأول ببق فى 
العادة مدة أطول . . 


وسآلت د ابن عورف »عن د پیت موسان » » وک من الزمن ستطیعون 


العيش فى هذه الأصقاع دون ماء » فأجابى بان ذلك بتوقف على طبيعة 
المرعى . فاذا كان جردا استطاعرا البقاء من آخر فصل الخریف حى فصل 
الربيع . فإذا ما أصبح الطةس صائفا » رحلوا الى مكان قريب من العيون أو 
الآ بار. وأ خبران الرجلآنهر لاء القوم بعيشون على لبن الإبلءفهو طعامبم 
وشرابهم ٠‏ ولا سألته . . ألا تشعر الابل بالعطش أبدا ؟ أجاب بأن الناقة 
[ذا نرکت عطثی فی مرعی خضوضر › فانہا لاتروی ظماها فحسب » بل 
تكتنز لما وشحا » بل إن بعض الإابل تصل به السمنة درجة ينشق فيا 
سنامبا موت .. 

واليدو بتعرفون على مواطن الرعى عنطر يق إرسال الكشافة لأبحث . 
وهؤلاء اللكشافة ختارون من بين الرجال الأقوباء الذن اعتادوا الصير 
وأجتباز الفياق . وإبلهم من خير الفصائل ٠‏ وهم درأية وخبرة بدروب 


اصحراء ومسالكا . . 


والإبل تحمل العطش فى الوديان مدة أطول . وحاة الصيف أشق 
عل البدوى إذ يضطر الى الأقامة فى جوار بار المياه المرة الى تصل مرارتبا 
احیاناإلی حد مز جہا بالحلیب کک مکنهاستساغتہا وشر یما ٠‏ وف بعض الاحیان 
تخصص اشرب الال دون أصحا با > ورضطر اآہدوی الى رش جسمه دہذه 
اماه ک ترد » وقكون النشسجة أن يصاب بالقروح وتغطى جسمه البثور. 


إن حاة البدوى قاسة واكنه بتحملها فی صبر وجلد عجسبين ۰ 


ومررنا بتلال حمراء كيرة متقارية ¢ وكان هناك مرعی فود سوّطت 
أمطار على هذا الموقع من سنتين . وشاهدنا أبلا لبيت موسان» وأحد الرعاة 


الصغار عحرسها. . 


وتطوع «سلطان» و«مسا» و بعضالرفاق بالذهاب مع الراعى الصغير الى 
حیٹ بق آل « بیت موسان » ۰ وظل العوف پرعی الابل » بینم استر خی 
الأخرون للراحة » وقد غطوا وجوهمم . أما آنا فقد تلقت ربوة فوق 
خيمنا » وأنضم الى « أبن قبينة » ٠‏ كنت جوعانا فا كى بعص الخز الذى 
لوثه الراب » حم أخذت أتأمل الطبيعة من حولى 


كانت السماء أشد زرقة ما عدتبا ٠‏ وكانت الرمال أشبه ما بكون 
بالبساط متد تحت قدمى . وفجأة نعب غراب وقد أخذ بطيرحولنا ٠‏ فصاح 
« أبن قبينة » ٠.‏ باغراب »الح أحاك . . ثم طار غراب آخر فضحك 
« اين قبينة » وقال ٠.‏ إن غرابا واحدا عمل النحس » أما غرأبان فلا . . 


وجلست معه » وأنا أشعر بسعادة غامرة . وتحدثنا سوباءوأخذ يعلى 
أماء نباتات الصحراء ٠‏ فذه تسمىزهر ةوتلك التى تلعف الرمال الصلبة فى 
المنخفضات تدعى « رمرام » وهكذا ٠.‏ ومن العجيب أن علماء النباتات فى 
متحفف اندن أرادوا تصنف نباتات الصحراء ؛ فعددت لمم الأسماء التى 
علنیما « أبن نة » . ود ظنوا ول الامر › أا کہا أعاء مى واأحد » 
ولكنهم بعد الفحص اادقيق تيينوأ أن « أبن قبينة » كان مصيبا . 


وانتمی « أبن قبينة » من درسه الذى أعطانيه فى عل النبات»و بدأ حدثئى 
عن نفسه وعن أسرته وعاد « سلطان » ومعه بقة من صحابه ٠‏ وقال د أن 
قبينه ٠‏ . إن « سلطان » سيجلب عليك المشا كل › فهو خائف مخشى الطريق؛ 
وکنت أعل أنه عل صواب . وطلبت الى « أبن قبينة » أن ستدعىنلخ 


العو ف ودعای » س اطان « أ الانضام الم وود اقش ورفاةه أأوقف.. 
واتفق رأيهم على أن إبل , بت مو سان لارجی ما حر ولن تستطیع 
الوصول الى « ضفارة » ولمذأ تتح العودة . خاصة وأن طعامنا كاد أن 
رامد ( وكذلك اء ¢ وآراد 3 سلط ان & أن شمل عز نی فال ان 
« بيت موسان » نبأو أن فريقا من البدو » معيم إبلهم القوية وكيات 
من الماء وفبرة› أرادؤا لوصول إلى « ضفارة € مف سنتين وألكاهم 
مات و أجمىعاف الصحرأء . وناقشته مدةطو نلة و اندو ن جد ویل. لقدفقد حاسته 
لارحلة . لقد كدان « سلطاان » دتما القائد المطواع الذى اشتهر بشجاعته 
وجرآته > وهی صەات ها وز نما عد أليدو . لإ انه فی حم ته ف إلجبال ْ 
وعلى المدارج > لای ااصحراء » الت ى کان ,ضطرب و متلکه الخوفوبفقد 
الثقَة ف نفسه إذا ماد خلا . 


وبدافی موقفه‌آمامى هرما » محطم النفس » فأشفقت عايه . لقد أحببته 
لقاء ما ذل لى من مساعدة» وسألت العوف ما إذا کار سأ معى »› 
فو أفق عل الفور مدا أستعدأده» ليقوم ل مقام اادلبل. وسات «أبن قيمنة» 
فأجاب باه سیتپعنی حر ث اذهب كذاك کان ری « مسل » اذى 
کارں یغار می « سلطان › ۰ : 

وقسمت الطعام فيما بيننا » فأخذ كل منا دين كيلو جراما من ,الدقيق 
وبعض الزبد والبن وكذلك ماتبق من الداى وااسكر والبصل الجفف » 
وأخذنا معنا أز بعة جلو د ماء . وقد اخترناها من تلك الى لاترشح ٠‏ وعلمت 
من « مسل » ا يبت موان » ملکون جلا ذكرا فى حالة جيدة › 
على شراء ٤‏ کا اقرح عل شر اه ه کا اقرح أصطحاب « منجوت بن عر بان » 


وف سا ان ترک » ھل ساف معنا فأیدی أاستععداداأ » 
خاصة وأن « مبخوت » من بی قرابته . ولک جله كان فغاية امزال 
ما دعانا الى رفض اصطحابه معنا » ولكنى وعدته أن آخذه الى « المكلا» 
هو وابنه الصغير » عندما أسافر الما من « سلالة» وذلك عند عردنى من 
رحلتى الحالية . . 


واشتر يتا جمل « بيت موسان » بعد مساومة طوبلة وشن خيالى . 
وشعرت بالثقة والاطمئنان أ كثر ف ای وق مض ٠‏ فقد اصح معی 
زملاء من صفوة القوم » وأبلا من خير الأأنوع ولو أن طعامنا نفد » فأن 
باستطاعتنا ذبح أحد اججال وأ كله . ولكن الماءكان شحيحا فعلينا الاقتصاد 
فه‌ ما آمکن .. 


هد بت زملای نادی وذحيره وقد سر ذلك كشرا فالېدۈ بون 
البنادق والخناجر فى زمن السا . وتلك دلالة عل رجولتهم واستقلاهم . . 

وما أن آذنت شس ذلك البوم با مغيب حى وفد علينا بعضآ ل « بيت 
موسان « حملون کۇوسا من حلیب الابل 6ن متشا ومرطبا ¢ وخاصة 
> عقب الما لمر اذى أحرق أمعاءنا. . 


وجلست مع بعض آفراد « بیت کثیر » “م ذهبت الى حیث کانالعوف 
وابن قبينة » يملحان سرجاء ولاشك فى أنى كنت أعترم العودة من 
حیث أتیت »کا فعل « توماس » قبل عندما عاد من « مقشن » لولا اس 
وافق هذأن البدو بان على اأرحبل معى . ٠‏ 
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الباب السايع 


ودعنا رفاقا من ‹ ست کشر » الذ ن فضلوا العو دة > بعل أن قامو | 
عساعدتنا على تحميل الابل . و حلنا بنادقنا وسر ناء بتقدمنا « آل رشید » › 
وقد انسجمت أاوان ثيايم الباهتة مع لون الرمال. . 


و بعد مسبرة قصبرة أعلن « العو ف » أن من الحكمة الت قف عند 
د بيت عمالى » بغره إعطاء الا بل فرصة الرعى لبرم آخر.وأردف«العوف » 
قول إن الاعراب سيقدعون لنا ا لحل › فان س زادنا أو ماءنا ٠‏ فكان 
ردى عله آنه قد أصبح منذ الساعة دليل الرحلة ومرشدها . . 


ومر با صى صغير » بلہس بقية من رداء» وقد تردل شعره الطويل 
على ظېره . وکان برعی ابلا ٠‏ وتادنا الصی الى « بیت ع انی » حيث شاهدنا 
رجالا ثلاثة قد التفوا حول نار › ما أن راونا حی هبوا مر حبن . وتباد لتا 
الاخبار وقدم اارجال انا کو وس الحلیب .إا « بيب عماتی » بنتمون 
الى نفس اليطن ألذى تنتمى اله قيلة « آل رشد » وبنتمى ايه العوف 
« وأبن قينة » . وه بتألفون من أسر ثلاث › عل رأسہا شيخ سدعى 
: خویطم » ول تکن فم خیمة » بل کا جل ماعلکون سر وجا وحالا 


E E 


وجلو د ماء فارغة وبنادق وخناجر . ورجال هذا البعان مرحون كثيرو 
السكلام . ولاريب » فالمرعى جيد « والأبل أكثرها 'حلوب » والحياة 
عنده » هذا العام » هينة سلة ٠‏ وفكرت فى اأسنوات الاخرى الىقاسى منها 
هؤلاء القوم ..٠‏ فكرت فى ااوقت اذى زوى فيه العشب»وتقةر فهالصحرأء» 
فىېلك !اناس و ةق الحيوانء.فكرت فالا المرة عندماتمل درجةالحرارة 
الى الغلبان فىفصل الصيف عندما بروون الا بل العطثىساعةفاعةالىأنتعف 
الر فتصیح الأبل بالانين شوق الى الماء ففكرت فى قسوة الحياة 
على هو لاء البدو .جا فكرت فى قوة ارأدة هؤلاء» وميل صبرم 
على المتاعب.لقداستمعت‌الى حديثمم» و هدشات' حر ات مجاملتممالغر بز هلتا 
آفخرجت من هذا پآنی اسان فاش [نانی»إذاماقو ر نت بۇ لاء الاناس . . 

وتحدث أفراد « بت عماق » عن « خسن » » والحادث اذى وقع له . 
وکثرت ساتم عنه م نادی م« خوبطم » آنه الراعى ااصغير » وأمره 
پأاحضار نوق‌القطیع.وغسل « خو ,طم يذ .هتحت ناقة عجو زءفالءرب تقد ون أن 
ثدى الناقة بجف فه اللبن أذ ما استخدمت أبد قذرةفى حلبه» أو استعمل 
وعاء غير نظيف ف احتوائه ٠‏ وربت ااشيخ على جذع الناقة'» وأ خذتحدث 
الما » ويب با أن تدر الحايب . وفعلا أعطت اناق قرابةاللترن‌من‌اللين. 

وقدم « بيت عناق » الينا الحايب » وألحفوا فى حلنا على شرب الكثير 
نه قائلين.-أنك لن تجدوا منه فى الصحراءالممتدةآمامك » فاشر بواثمأشربوا 
.تم ضيوف علپنا وقد أرسأكم اله الينا. ٠‏ فاشر بوا . وشربت وأنا على ثقة 
م أن د بت عمانی » سیبیتون اللیله ظاء » فاس ادم ماء ولاطعام سوی 
الحليب وقد شربناه : وضع لنا د أن قبينة » القموة . فجلسنا حول. النار 
تصطل,.› و امحدث ۰ . 
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وفى الصباح » ذهب « إبن قبينة » مع أحد فر اد » بيت عانى »لا حضار 
الال ۽ وقد للا حظت › بعد عر دته ai‏ تد تعر یعن ردائه‌الذی کان سر به 
جسده . وما سألته عنه › آنأنی آنه منحه لا نسان. وصحت فه أن سترده» 
فليس من المعقول أن بير عاربا عبر البلاد المأهولة وراء الصحراء وف 
عان ۰ واقتر حت عليه أن بمنح الرجل مالا بدلا من ارت ٠وا‏ ااب 
أن ليس فى أمكانه أ جابة طلى فا فائدة المال لرجل فى الصحراء ٠‏ الرداء 


خير وآيق ۰. 


وکان « بہت عمانی , قد أحضروا لنا كاسات الحليب » فأخذ العوف 
٫صبھا‏ فی جلد ماعز صغيرقائلا إنه سيم ز ج ةليل منه كل يوم اء الشرب 
کی يتحسن طعم الاه »ا يفعل الأعراب داعا . وهذا المزبج بطاق عليه 
البدواسم « شين ». , 

ودعنا مضيفنا « خوبطم » » و منينا له السعادة ورعاية الله » اتجمنا 
صوب الصحراء ورفع العوف ده » وأخذ تلو آ بات من ک تاب لاله . 
كانت الرمال شديدة البرودة تحت أقدامنا. ولل تكن نملك تلك الجوارب 
الى يلسا الأعراب فى الشتاء. والمصنوعة مهن الشعر السود الحثن . 


فتشققى أعقاب أرجانا . . 
تو قفتا عندأحدالراعی وآخترنا كرفا حتمی 49 من الرباح ls‏ 
الابل برعی keg.‏ الغروب ْ دم 8 العو ف اء الممزوج بالخلب ۰‘ 


كنت سعيدا بصحبة هؤلاء القوم . وعل الرغم من أن طبيعة الحراة فى 
اصح ر اء قد ساوت يي و لمم ¢ آلا أن الفارف ظل اا . نوا بدو ا وأا 


— |) — 


رابطة قوية » عراها لاف , r‏ 
بالضف . وإن شئت فقل را بطة العصبة القبلبة › »آنا زميامم على الطريق › 
فى عليہم حق اخماية ضد كل خطر «وضد كل آنسان حى ولو كان أحا هم 
سيطرة » ولا أنتقاد لما شبوا عليه من مثل وطرق المعيشة » وأخيراء ولا 
أنطواء على النفس ياعد بى و ينهم ٠‏ . 


وبزغ نور الفجر وأسرعنا فى السير حتى أتينا أرض مرعى » أحياها 
هطول المطر أخيرا . وقررنا التوقف . ونصحنا العوف أن نجمع حزمات 
من نبات ء الزهرة » وأن حملم| معنا . وراقبته وقد أخذعفر حفرةن‌الرمل 
لبتأ كد من مدى ماو صل اليه المطر من عق » فو جده قرأبه ثلاثة أقدأم . 
« العوف » القا م بعشل هذه الاعاث . آثناء سرا . وكان من الصعب علا 
ر قداعتاداىرا ' جدوی ما 2 إلى‌أن تأ كد ت أن‌هذهالمعر فةجعلت منە دللا 
لایاری . 


وتناقش العوف ومسل حول المسافة ن « مشن »› و « بای حث کان 
1 الطمطام » ورفاقه نتظرو ننا وا العوف ما [ذا کان قد سافر من 
وادی« العمبر ی »الى پای»من‌قہل ءفا جاب بأن ذلك منڏ حدٹ مد ستسنو أت : 


وتوقفنا عند الغر وب لتناول العشاء وإطعام الأبل نبات الزهرة الذى 
جابناه ٠عنا‏ وقد هالناآن جلو د الاء ء رشح . . فکان كل قطرة eer!‏ 
تزف من جرح . . وکان علا أن رع . ولكن هذا معناه أنباك الابل!. 
خاصه بعد أن دت اما آمارا ت ااظماً . وفررت ألأعوف أ تا 


۰۵ — 
السبر بعد العشاأء . 


وف أثناء أنهماك « مسل » « وأبن قبينة » فى صنع الخبز ۽ اات أسائل 
العو ف عنر حلاته السابةة عبر هذه اأصحراء . فأجاب بأنة اجتاز ها مر آبن › 
ونه سار على نفس الطر :ق فى مرته الثاني » ولا ته عن رافقة أجاب 


بان الله وحده کان معه 


وإذ هلت إجابته ٠‏ فن العسير على المرء أن,مدقأن[نساناستطبع السفر 
وحيدا فى مثل هذ مالقغار المىحشة ٠‏ نعم نجتاز ها الأن. ولكنناجاءة. 
جاعة نمثل عالطا صغيرا » بتعاون,الحديت وااضحك٠‏ وكدنت على ثةة بأنى لو 
فر ض وقت بہذه الرحلة وحدى لقضت على قسوة الوحدة ٠‏ . 


لقد استعمل اأعوف فى جا ته تعیرا أو :ا عندها قال » إن أله وحده 
کان معه فاته سبحانه وتعالى حقةة وأضحة عند هؤ لاء ادو » و الا مان 
به بمنحېم اشجاعة ويلم مهم قوة الاحتال و الصبر كا أن الشك فى وجوده 
أمر لايقبله العقل » وأنه الكفر ننه . 

والغالبية ااعظمى من اابدو متدياون › لةرٍءون أأملاة پاتقاس ام 
ويصوه‌ون شر رمضان من طلوع الةجر الى غروب الشمش كل وم ' 
وف قيظ الصيف › بستضيد هؤلاء ا مؤمنون من رخصة الأفطار فى رمضان . 
وبصوم‌ون ما أفطروه ف أيام أخر ٠‏ . 

وانتهينا من الطعام » ورکبنا أدة ساعتين ءبر سمل رمل جاف . و بدأت 
أرتجف ردا وخم عل ایح دوه كان بقطعه صوت تفتت 


سم س 
الره‌ال الجافة حت أرجل النوق . . 


كنت أعتقد أن بدو ال جنوب بتلفون كثيرآ عن بدو ااشمال ٠‏ ولكننى 
تأ کیت أن الاختلاف سطحی ؛ لا بتعدی نوع الشاب الى برتدماا 
کل فر یق . . 

وقوقفنا» ونزلت عن جلى فی تراخ . کنت تواقالاحتساء‌شراب ساخن 
ولكن كان على أن أنتظر #انى عشرة ساعة على الاقل قبل أن أستطيح 
ذلك . وأشعلنا ندارا للتدفئة قبل النوم ٠‏ ولسكن النوم ل بطرق 
جفنی فقد كنت منهوك القوى . وما كنت أشكو جوعا . مع أن الطعام الذى 
تناو لته ماکان لسد الرمق . إن ماؤرةی هو الظماً . كنت أحس به داث) 
حتى ألناء نومى . وسأات الموف عن المسافة » با وين أفرب بر 
فأ جاب ان المسألة لست بعد المسافة »و لكنماقسو ةأجتباز تلال «عروق الشائبةء 
وتذكرت الماء الذى كان بتساقط من الجلود عل الرمل . واعترانی القلق 
على الا بل الى كانت تسير من خلفنا فى الظلام . . 

ونادالی مبحوت « ماذا بك بامبارك ؟ » فغمت بكلمات غير مفہومة 


وعدت الى الاسترخاء من جديد. . 


وانيثق نور فجر جددد . وأفاق الصحب » وبدأنا نستعد للاسير فى هذا 
اجو القارس . واشتمت الابل رائحة الرزهور الذابلة وهمت بأ كاما . ولكن 
ظمآها| الذديد حال وس ذلك . . 

وسرنا ې هدوه . وأخذت عینای تدمعان من شدة اابرد . وأمتدت 


سلاسل الال الرملبة أمامتا. ونزل الموف بتكف اللكان . رآخذ 


س ل nne‏ 


بتفحص التلال ٠‏ كان مظمره يبدل عل الجر أة التى لاحد ها . . 

وجاست أرتقب عودة العوف ٠‏ ورأيته عل بعد لصف ميل يعدو 
عاد أسفل أحد التلال. م شاهدته ساق مر فعا کن بتسلق جبلا ؛ 
وتساءلت پینیو بین نفسی تری ماذانفعل لذا مالم تستطع الا بل تسلقما. کات 
أعل آنا ن نستطيع الاتجاه نحو الشرق ٠‏ فقد أبانى العوف أن صحراء أم 
السموم جد خطيرة وهي تقع فى تاك الجبة . أما الجبة الغربية ففيما توجد 
صحراء الدقاقة الت عبر ها توماس فى رحانه . ولم يكن أمامنامتسع مسن 
الوقت للاختبار. 


اهنا قد او شکت علي النةاد ٠‏ وحاجة الابل اليا قوی من حاجنا 
والا هلكت . وعل هذا فلابد لنا من اجتيار هذه الطريق حى لو اضطرنا 
الامر ألى حمل أثقال لجال على اكتافا. 

وتذكرت سلطان » ومن تركو نا . وتصورت شماتتهم بنا لو أننا خفةنا 
وشاهدت العؤوف وهو يعود » ورفعت بصضرى فاذا بأبن قبنة واقفا ببسم 
وهو قو ل: السلام عليک م جلس إلى جانى.وسألت أبن قبينة هل ستجتاز الا بل 
هذه المرتفعات . فأطرق عليا “م أدار بصره ف المرتفعات وأجاب . أن 
الاس بالغ الصعوبة ٠‏ ولكن العوف سيجد طربقه أنه من آ ل رشيد وليس 


وعاد العوف » والابئسامة تطل من و جبه ولکله ظل صامتا › ول 
حاو لأحدمنا آن أله عن شىء ۰ لاحل أن امال جل غير متو از نه فعمل 
عل مواز نا . م التقط عصاه الى سقطت منه أصابع قدمه » وتقدم إلى جله 


امك ار سمه 2 صاح ها وأظبر من الراءة مأ راع جعا , فل اختار 


— ۱۰/۸ 


طربقه متجنبا مأيصعب على الابل تسلقه من ار تفعات . وكان قائدا ماهرا 
استطاع أن يصل نا إلى حافة المنحدرات حيث أصبح النزول سبلا بين 
وديان قليله العمق « وتلال منخفضة مستديرة . 


وانتصر نا . وأصبحنا عل قمة ف عروق الشابة . و أ حسسثف لشو ة 
غامرة . فقد كانت هذه ثقلا ج عل صدرى منذ أن حذرنى العوف منها 
وڪن ی صح ر اء غنے . 

واسترخینا عل الرمال فی سكون تام » إلى أن سنا العوف باستئناف 


وحلت ساعة الظيرة » فنوقفنا كى نرج الابل . وأعلن العوف أننا 
سيل استئناف السير عند الغروب ٠‏ وقلت للعوف جذلان فرحا: لقد 
تغلبنا على أضسى ءقبة باأجتيازنا روق الثاببة. . فتةزس فى .و جى برهة 
ثم قال . إذا غذذنا السير » فسنصابا غدا . فسألته : نصل ماذا ؟ أجاب : 
عروق الشاببة . م أضاف . أظننت أن ما اجتزناه اليوم كان عروق الشاببة 
لقد كانت س تفعا بسطا » وستزى العروق فى الخد . وتوهمت أنه مزح . 
ولکنى ل لبك حى تيقنت أن هكان جادا» وأن أسوأً مرحلة/ فى الر حاة 
لازالت أمامنا . . 


وتابعنا سير نا إلى أن انتصف الليل . فقال العوف : لنتوقف هنا . سثنام 
ونريح الابل فل تعد عروق الكايبة بعيدة . وساورتى الاحلام ف نومى 
بعر وق الشايبة فتص رما تةف فى شوخ أمامنا > وکا ا أعل من ألمملاءا . 
استقظنا و لازال الظلام باشر أرد ته عل أكون ٠‏ وصلح لنا أن قبىنة 
القہوة الى إن كانت قد أنعشتنا » فإنما لم تدفثنا . وتحركركبنا . وكان الرمل 


ا 
ا لشن صت قذی بار داو کأنه الجليد . 

وواجمتنا سلسلة عالية نوعا من التلال » أعل من النى مررنا مها فى اليوم 
السابق . انى فمما أ كر ارتفاعا وروزا . وكانت الرمال ناعبة جدا حى 
أن آقدامنا کات تغرض فیما وحن نکافح فی سيل الصعو د . و تذکرت کف 
کیانت الابل فی بلاد ( الدناقل ) تنهار فجاأة بسنب أرتقاء مل هذه المرتفعات 
وتطلعت إلى الال فاذا ها ترجف ردا . فرذه ناقة أبت أن سير وحن 
عاول ما استطعنا أن ڪملپا عل ال . وأخرى رفض أن وض فکان 
علنا أن زنزل عا اما . وما صح الاحال بالااة بعد أن ةى معظم 
طعامنا وشرأبنا . 


وقضينا وقتا طربلا فى قادة الابل المترددة ف الصعود والى ترتعش 
من شدة البرد . وكان عرلا شاقا . ولكن اليدو مرنواعل الصروقوة 
الاخال . وزادت دقات قاى » واشتد بى الظمأً . وأصيح من العسير عل 
أن أزدر امای . وشعرت وکان أذ قد صم تًا . وکت أقف لا ستجم 
فامتمع إلى أصوات الا خرين وقد حت وم ینادوفی : أسرع سرع › 
بامبہارك . 


وعبرنا سلسلة التلال فى ساعات ثلاث . وكانت هناك سلاسل 
وسلاسل . .. وتطلعت حولى » باحثا عن منفذ» ولكن أن المرب .. . 
إتى لاأ كاد أرى عل البعد إلا رمال الصحراء وقد التقت پأسباب السماء 
وعل. طول هذه القفار اللانمائية لايكاد المرء رى حياة » تبعث فى نفسه 
الأمل . حى أبقنت أننا لا عالة هلك . 


وزلنا الوادی و لست آدری كيف . ثم صعدنا الى ال جانب الآ خر حيث 
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تاو بنا عل الارض من شدة مانا من تعب ء ونح العو ف كلا منا قطرأت 

من الماء يبلل ا. فه. ومرت ساعتان فقمنا » استعدادا موالاة السبر وأخذ 

العوف يساعدای فی وضع الاحمال على جلى : وھناقال لی فی زهو « ابشر 

باميارك ٠‏ فقد عبرنا هذه المرة » عروق الشايبة حقا » فأشرت إلى التلال 

أمامنا . فقال . بوسعى أن أجد طريقا آخر دون أن نضطر اعبور هذه 
التلال . 


وامتد بنا المسير حن الغروب » ون بجتاز الودبان « وتتحاشى التلال 
فاكان بوسعنا أن نتسلق مرتفعا . وتوقفنا عند منتصف اليل ء م تا بعنا 
سيرنا مرة أخرى فى الفجر » وتن لانكاد نقؤى عل السير بعد مرحلة 
الاس . 

ووصانا إلى مر تفعات من الرمل الذهى والفضى بعد ربع ساعات ول 
بعد شيعا تقذذى عليه أبانا » وفجأة قفر أرنب » بادره العوف بضربة من 
عصاه » فقتله وفرح المع فقد مضت أبام ولا حديث لا إلا عن الطعام وقد 
أ حتفلنا باتتصارنا على عروق الشايبة بطو الاراب وصنع حساء منه . وقنم 
لحم الارنب خمسة أقسام » وأخذ كل منا نصيبه . واختصولى بالكبد علاوة 
على نصيى » وقد حاو لت ان أثئہم عن تفضيلى ولكنهم أبوا . 

وأوشك ماؤنا عل النفاد . ولم يعد لدنا إلا القايل من الدقيق لابكاد 
یکفی لاسہوع آخر : و بلغ العطلش بالا بل حدا جعلہا ترفض أ کل الحشا ئش 
البابسة ال یکنا مر ہہا . وکان لزاما آن روما فى اليوم التالى وإلا هلكت . 
وبشرنا العوف بأنناسنصل إلى بر ( خا ) فى ضفارة بعد ثلاثة أبام . وأن 
هناك برا صالحة ليست بالبعيدة . 


— 1ب 


واستيقظناامبکر بن ف الوم التالى . لسرا دون ثو قف مدة سبع ساعات 
عبر السمول المنبسطة . وكان لون رمال هذه السمول زالهاء متحدد الالوان 
فنی بعض جپانما کون لونه کاون الین » وفی آما کن أُخرى بون بلون 
القرميد الا حر » وف ثالنه يكون لو نه أخضر ذھی . 

واسترحنا قرابة ساعتين على الرمال الجراء ء هم أسقأنفنا سير نا . وطلع 
علينا أعراى من خاف شجرة على فة مر تفع وقد بدأ عليه التردد . كانت 
نادقنا عل إباناء فا كنا نتوقع رؤبة أحد. وسحب مسل بندقيى » وكانت 
معه » تى هدوء ولكن العوف أوقفه قائلا .. إن هذا الصوت من آل رشءد 
وتقدم العوف من القادم وما لبا أن تعانقا . وانضممنا[ لم . وقال العوف 
مشیراً إل الرجل ھذا ( ہمد بن هنا ) شیخ من شیوخ بی رشید . کان الرجل 
قوى الرنيان كث اللحبة » متوسط العمر . وكاذت عيناه ضقتين وله أف 
ويل . 


وقدمنا له القموة » واستمعنا إلى أخباره ومنه عرفا أنه کان بحث عن 
جمل ضائع وأنه ظننا غزاة من ال جنوب . ) 

وکا ا ما أنكنالاحتكاك در بدووی رشید فل 1 کن ار بدأن أقع 
فى قبضة جباة أبن سعود ليأخذونى »> بدورم » لابن جلویى حا الاحساء 
اارهیب کی شرح له سبب وجودی ف هذه الأصقاع . 

کان آل کر ب من حضر موت قد غزوا هذه الارجاء فى العام السابق 
وخشى أن يعتبر نا القوم هنا من الغزاة » اذ أن مواقع أخفاف أبلنا تدل عل 
أننا جثنامن الجنوب وريا ازداد هذا الخطر !ذا عرف البدو أنناكنا نتجنب 


٣ 


الاحتكاك الاعراب .فت سفرنا. غالرحالة الشرفاء. لابمرؤن بمخے بدوی دون 
أن يتوقفو! و بطلبو! الطمام وبتبادلو! الاخبار . 


ووجدت من الضرورى التوقف لإرواء الإبل » وجلب لاء اللازم 
لنا .و ليكن توقفنا على مقربة من ( لوى) ولنبعث بأحدنا الى القرى الجاورة 
لیبتاع طعاما یکفہنا شرا آخر . وعلبت من حد أن ( لوی ) تحت | ل 
وفلاح وآبو ظی . وآنہم فی حرب مع سعد بن مکتوم من ( د ) 
وعرفت منهأن الاعراب سكو نون عل حذر لس بب هله الحرب ٠ه‏ 


وتابعنا سپر نا بعد الظبر وأستمر سر نا حى الغروب . وجاء معنا حد 
الذى وعد عملازمتنا حى عحصل على طعام من ( لوی )کا وعد مساعدتنا 


طرف صحر أء ضفارة . ووجدنا برا ماؤه ملح رفضت الاپل شربه حی 
بعد سد أنوفما . 

وقال العوف إن الاعراب أنفسمم › يشر بون هذا الماء مزوجا بالحليب 
و لما أظېرت له عدم تصدیق › أضاف أن الاعرای اذا اتد به الظماً » 
عد الى جمله فذعه ثم شرب السائل الذى بعدته . وقد يضطر أحيانا الى 
وضع قضیب ف حلقه ويشرب القىء. 

وعند ظبر اليوم التالى وصلنا (ضفارة ) ولم تعد بر ( خبا ) بعيدة عنا. 
كان ماؤها على درجة طفيفة من الملوحة ولكنه كان خير من ماء أمس على 
أبة حال . 


1۳ سے 


واحتفلنا بناسبة انتصارنا على الربع الخال . فا كانا وشر بنا بسخاء . 

لقد كان الربع الخال هو مصدر#دىالمحراء للمستكشفين . وها هوذا 
قد صح فی متناول یدی . وتذكرت كيف عرض على ( لين ) السفر الى 
هذه البقاع . وما انتابى من فترات خوف وقلق وحرمان وياس . 

وهأنذ! قد عبر ته » قد تکون رحلنی هذه غير ذات أهمية عند الأخرين 
ولكنها كانت جربة شخصة لى ٠‏ وكانت مكافأنى علا جرعة ماء نظفة 


www.1ibtesama.com 
متنديات محله الإبتنسامه‎ 


WWW.1btesama.com 


الباب الثامن 


العودة أ سلالة 


هكذا عبر ناالر بماخالى . فلنعد الى « سلالة » . ولكن‌طر بقعو دتنا بحب 
أن بتخير » وليكن عبر عمان . كان من الصعب تخطبط هذا الطريق . لقد 
قدزت أن علينا أن نقطع قرابة الخسمائه أو التاثة ميل قبل أن تنض الى 
« الطمطائم » وبقية الرفاق الذين تركنام عل الساحل الجنونى . تم هناك 
ماثتا ميل جد.دة للوصول الى « سلالة » وسألت العوف عن الماء فأجاب 
أن الماء لن يكون مبعثا لقلقنا فى العودة فمناك الكثير من‌الا بار على طول 
اطريق . أما الطعام فهو مصدر القلق الحقيق . م يكن قد تبقى لنامن الدقيق 
إل حفنات . ورغم هذاء فقد عاد « حمد» ومعه شخص آخرمن «آ لرشید» 
مه « جديد» ومعنى ذلك وجود شخص آخر » علينا أن تطعمه » وطمأتنا 
ء حمد» بان پاستطاعتنا شراء مانحتاجه من طعام فی «لوى » ون ذلك لن 
بكون قبل ثلاثة أيام أو أربعة» فحت ف انزعاج .. إذن فسنجوع كال بل 
حى ذلك الوقت . . فتمتم العوف.. أجلء ولكن البشرلابتحملو نكا تتحمل 
الأبل .. وناقشه « مبخوت » و «مسل» فى موضوع الطربق . فقال « حد» 
ننا [ذا سر نا الى الجنوب من « لوی » فستکون بیدا ا القتال . 
وأضاف أن قبائل الجنوب إمامن « العو امر » أو « المناصير » أو يى إناس» 


— ۱۹ - 


وم جميعاً عل وفاق مع « آل رشيد » . وأردف قائلا . : ولكن الاس 
سرختاف عندما تصلون إلى « عمان » . فېناك ۶ الدورو » آعداء « بی‌رشید» 
فعلی کم أن تتبةظوا وتأخذوا حذ رک مى أصبحح ين ظېرانم فہم آهل 
عدر . 

وأطرق 9 همد هنیم شم تطاح إلى وقال. . إن الحطر يكمن فى وجود 
« مبارك » « أسعى عندم » . بحب ألا بعل أحد من الأعراب بوجوده بینک. 
فهو مسيخى وستنتشر أخبار وجوده فى طول البلاد وعرضا : فيسمح 
د جباة بن سعود » بأمره » فبقبضون علیک جميع.اً . حيث تقادون إلى د أن 
جلوی » فى «الاحساء» » وقانا الله شره . أتى أعرف هذا الرجل . إنهطاغية 
لابعرف قلبه الرحمة أو الشفقة . ثم أن « الدورو » يحب ألا تصلمم أنہاء 
«مپارك؛ . وإلا فلن نصل أداً إلى عبان . وال طة الى جب ان 7 
عذافيرها إذا ما قابانا أحد الأعراب هى أن نق ول بأننا من , آل رشد› 
عضر موت » وتناذاهبون إلى « أبو ظى » لنقاتل مع ١٣ل‏ بوفلاح » أما 
« مبازك » فانه أعر أف من عدن . 


حم التفت , حد » الى وقال . . لاتتكلم اذا ما قابانا أحد . رد التحية 
ولا تزد . وبحب أن تظل متطياً جما ك طول الوةت » حتى لابعثر أعرانى عل 
آثار أقدامك المر بعة » فتبعبا لبعرف من أنت ٠.‏ وض , حد» إلى الجال 
قائلا. . خر لنا أن نستأتف مسبرنا الأن . 


وصلنا ثانیه الی بر « خبا» ٠‏ حیث آقنا طویلا کی ترتویالإبل . وملا 
الرفاق جلود الماء . ثم عدا إلى انتظار الإبل . وقد لف زملاى أنفسيم 
بعباماتہم . وأخفوا و جوههم بلفحاتہم حى لإ تعد تظهر منم غير العيون . 


۱۱۷ = 


ويعتقد البدو أن كثرة الثياب تمد الحرارة عم . ولكن الواقح أن 
ما لوان إا هو منع العرق من ااتبخر Sams Kas.‏ بارذة 
حول الجلد . .و أستطع مجاراتہم فی هذا . 


وف اليوم التائ ُ واجپتنا صعو ره کاشی عض الطفلہين من «اأعو أمر» 
لقد اعتقدوا» أولالامر اننا لموص › فأعطوا اشارة الخطر . ولك 
as‏ آنا فر من « بی رش د » قاصدن « أبو ظى » 
ودعو نا إلى عہ مهم وأنسموا لذن ل جزوراً . عدم :الم و کل » عذر ا 

ما آثار شک رکم فبنا ‏ لولاتعضاء « حد» و « منجوت» و العوف » الله 
معہم كى بطمثنوا الينا . وعاد هرلاء الثلاثة فى الصباح وقد أحضروا محم 
جلد ملا با لحليب : 


بعد ثلاثة أيام من تركنا د خبا » وصلنا إلى « الباطن » و تو قفنا عند 
بر « بلاغ » . وى الصباح ڏھس و حك » و « ج لال » و ,”و أن قبينة » إلى 
سوق د لوی » لیشتروا لن ااطعام . 


أقنعت نفسى بضرو رة تحمل ال جوع . ووجدت صعوإة فى حمل نفسى 
عل ذلك أولالامر . وغفوت قلیلا ٤‏ ثم استرقظتعلى صوت جل و 2 
فطننت أن د مدا » و « جدداً > و« ان قينة » قد عادوا . ولكنى ل آر 
إلا« مبخوةأء ينقل الإبل . وكدنا نقطع الامل فى عودة النلاثة . ولكيم 
ما لبثوا أن عادوا » وأمارات الفشل بادية على وجوهيم . قال « أبن قبينة ». 
ل فطع شراء شیء . فلاشیء فی «لویء اللہم إلا بعض المر الردىء والدقيق 
ولم قبل القوم ما فدمنا الهم من عمبلة . فالربالات لاقيمة هما عندم » بل 


— ۱۱۸ = 


الرو سات . کان العر الذی جلہوه من صنف‌ردیء ووضعنا ثریداً منالدقیق 
أضفنا ابه قلىلا من البح لعطبه نكة خحاصة ۰ وقال « العوف » ذا افر 
طعامنا على هذا الحال » فاننا سنضء ف ولن نقوى على امتطاء الإبل.. 


ومرت يام ثلاثة عل رفا ق كانت جحي بالنسبة لمم , فلولا وجودى 
معم لاستطاعوا الذهاب إلى أقرب خيمة وأكاوا فيم ..٠‏ 


ل يكن معنا من الطعام إلا ما يكن لعشرة أبام مح القصد . وكان لابد 
من الحصول على طعام . واقترح « العوف » ذبح جمل لنأً كل مه . ففكرت 


واقترح , حد» أن نختیء قرب « عبری » فی وادی العین . م ارسل 
رسلا إلى المدينة يشترون لا 'لطعام . وقد أنبأق « مد » أن « عبرى »من 
أ کر مدن د« عمان » وأن ہا کل ما نشاء وصتاج . ولکن «مسل» قاطعه قائلا. 
لايمكن أن نذهب إلى إحدى بلاد « الدورو». لقد مع د دورو » عن 
زبارنى فى السنة الماضة د لمقشن » » وحذروا د ست كثر » من آصطحاب 
أى مسيحى إلى بلادم . وله العوف فى صبر نافد . . وين إذن › بحب 
أن نذهب ؟ و بدأت مناقشة انضممت اليہما فيبا . وذكرت , مسل» باتنا 
خططنا رحلتنا عل أساس من العودة عبر بلاد « الدورو » . فالتفت نحوى 
ثائرآ » وضرب الارض بعصاه » لزید من آثر كلامه وصاح . . إننا ل نتةفق 
أدآً على التوقف فى بلاد , الدورو » أو أن إ٤ر‏ عبرى ء فان ذلك هر 
الجنون بعينه . ألا تع أن هناك « الرقييثى » أحد ولاة الإمام ؟. 


۱۱14 


آل تسمع بالرقیشی من قبل ؟ ماذا تعتقدأنه سيفعل لو آنه معأن مسيحاً 
٤‏ بلاده ؟ نه أّسواً ولاة الامام . 


وسأله موف ما العمل ؟ فأجابه : لست أدرى والته » ولكتى لامح 
بالمرور قرب ( عبرى ) » وسأل العوف ثانية : هل نعود إلى ( سلالة ) من 
نفس الطر يق الى سلدكناها فى الجىء »> وأضفت قائلا : إن ذلك سيكون 
بد بعاً وخاصة بهذه امال المر هقة ال جائعة » فص رخ مسل قائلا: لس هذا بأسواً 
می المرور مدینة ( عبری ) . 


وتناقشنا طو بلا فى هذه المسألة واستقر الرأى » أخيرآ » على أن نبتاع 
الطعام من ( ءءرى ) وأن نشتری جلا من آل رشبد لبكون مثابة جل 
إضاف قستطيح أن نتخذ منه طعا و قت المياجة»واقترح حدإخفاء شخصيى 
واقترح مبخوت أن أتظاهر بای سيد من حضرموت فلن بصدق أحد أت 
بدوى» وعارضت هذه الفكرة » خوةاً من الدخو لف مناقشات دينية لاأفهم 
فيم شيا كآنه سينتظرونمنى أن أق الصلاة. . بل ورا جع لولى ماما هم 
وهنا تقح الواقعة » وبتكشف المستور » وقررت أن أتظاهر بأتى ممدنى من 
عدن عاش طويلا مع رجال القباثل » وأتتی فی طربق إلى نى ظى › فاذا 
ما وصات إلى عان زعت نی سو ری نی بزو ر الرياض . 


وقد لاحظت أثناء معاشرلى لبدو أن المناقشات عحمى وطيسما بسرعة 
بن هۇ لاء القوم » ولکن حدتها سرعان ماتخف » واس ايع معاً فى صفاء 
تام يشر بون القموة » إن البدو لايعرفون الحقد ولکنہم يغارون لشرفېم 
وکر امتهم » فينتقمون . 


تد ا ب 
لقد تطوع حد لمرافقتنا حى مدينة ( عءبرى ) . وقبانا عر ضه ى غبطة 
قور عام ذه اصح راء واوذح القبائل فا 6 وسرنا باج اه الشرف وکت 
أتلو صلاة قصيرة داعا النه ألا عر بأية خيام للأعراب. 


وواجمتنا تلال تد من الغرب إلى الشرق على شكل سلاسل متوازرة 
يبلغ ارتفاع أعلى قما حوالى الثللمائة ققدم » وينما وديان واسعة حاظة 
بالشجبرات الخضراء 6 


ووصلنا صحراء (الرياض) » ومر رنا فىطر يقنا بائتى عشرة نافة ترعاها 
أعرابيةوولداها الصغيران » وقالالعوف : هيا با نشرب » وذهنبا إلى العجوز 
وأقرأناها السلام فأعطته وعاء ذهب به إلى ناقة ليحلبما ولكن المرأة 
صر حت یولد ما : سر عا وأحط أ هما ألناقة بنت العام_ين » ثم البرشاء › 
م ذات الاعوامالستة » هلا بك وسلا أهلا بضيوفناء ودار عاينااعوف 
اعجوز إلى أن ڪن ذاهبون » وا أجبناها آنا ذاهو ن للقتال مع آل بوفلاح 
هتفت : ينص الله . 


وة آخری » توقفنا عند خم لقبلة المناصير » وأصر ټل على أن 
ننزل عليمم وإلا آثرنا الك ف نفوسمم » بعد أن رأونا» واقتر حت علبمم 
أن یترکونی الإبل حى يعودوا فوافقوق » كنت اء أن رفاق ربدون 
حلا » وکنت بدورى تو اقا لجر عة منه » ولكن ڪان من الخطر أ 
أجازف عياتى فى سبيل الحصول على تلك ال جرعة » وعاد القروم وريت 
ابن قبينة ببس كلما تطلع إلى و جمى . فسألته » ما الذى بضحكه فأجاب : 
لقد أعطانا المناصير <ليباً . والكنم آلحوا فى طلبك فأخبرم العوف أنك 
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عبد رقيق و لكنهم أصروا على دعوتك » فالرقيق فى نظر البدو حق له نفس 
معاملة أفراد الرحلة ما داموا على سفر . وأضاف ابن قبينة أن العوف أنبام 
انك خبول حى كفوا عن الإلحاح » فرد مبخوت قائلا : حقاً لةد كفوا 
عن الإلحاح ولكنهم حدجو نا 1 رة 5را اعجیں واستخراب : 


وسرناف ااصباح وهہطنا منحدراً » وفجأة طرق عى طنين منخذض 
أخذ بزداد قوة حتى أضحى كأزيز طائرة » واندفعت الإبل مذعورة 
وتفرفت ثم توقف الصوت عندما وصلنا إلى قاع المنحدر. إن البدر طلقون 
عل هذا اأصوت د ناء ألرمال » و رصمو نه پالز ر وهر ينتج فی اعتقادی 
عن انهيار طبقة من الزمل على وجه أخرى . 


وطال الس بعد اأظرر حتى وصانا إلى بعض االتلال اأصخرة التلاصقة 
وھی اتی اشتقت منما مدينة ( اارباض ) ا مها » كان‌هناك مر عی كاف فةرر نا 
أن أ كل ما بق معنا من الدقيق » وكان م فد اصطاد لا أرنباً فجاسنا على 
هيئة داثرة حول ابن قبينة وهو طمو الأرنب » وكل دقيقة تمر بنا تزيد هن 
شو تنا إلى اللحم الذى لم ذق له طعماً من شمر أو أ كث » باستاء الراب 
الذى قتله العوف بالقرب من عروق الثاببه » وفجأة رفح أبن قبينة بصره 2 
صاح : ضيوف لنا على الطريبق . 

کانوا ثلاتة من الأعراب بسيرون عونا ء_بر الصحراء » و تفرس کم 
حد عن بعد ثم قال : إنهم تخيت ومبارك وسالم أولاد ميه من بى رشيد» 
حبيناام وسألنام الأخبار ثم قدمت اليم القهموة ووضع مسل وان قبينة 
الأرنب والخز أمامبم ليأكاوا . 

حاولت النوم فل أستطع ولاق الرفاق مع الضيوف وأخذ ايع 
بتکلمون دون انقطاع عل ەد لضع ة‌أمتار هن مکاف . 


— ۲۲ ¬— 


پزجنی داعا فقد کنت آعر أنه مكثيرآً ما بجحوعون آباما متصلة . 


من خصانص البدوی التطرف فی کل ما باتیہ من عمل فمو کر جداً 
إلى حد التبذر » وهو حريص جداً غابة احرص ٠‏ وهو صور جداً لى 
درجة تير غيره » وهو ثا جداً إلى درجه اتر ا ¢ جاع إلى حد 


لا رصدق . . . هياب دون ما سبب معروف . 


والبدو يقيمون وزنا كيرا للكرامة » وم يفضاون الوت على الأهانة 
شعب بجحمح كل هذه المزيا الى يناقض بعضما البعض ف تطرف . 


واستمروا فى صياحيم وثر تيم تى مطلع الفجر وف الصباح أ علينا 
غیت آن نزور خيمته حاولا [غراء:ا أنه سمنحنا لما ونا وأوشکنا أن 
نستجيب لدعو ة خيت فقد كنا نقاسى الجوع فعلاء لو لا آن قال حمد إن من 
العقل ألا اذهب نفيمة خبت حفو فة بمضارب الاعراب . 


وق اليوم التالى مررنا ببعض المضارب واعرفا عنبا وکن رحلا 
من سکانما آن لينا مر ولا وهو صرح . قةواء وعنده) أقترب عرفه حد 
وقال » لاباأس إنه سال بن مد العجوز وحیيتاه » فسالناه اذا لزل خيمته 
وعرض علينا أنه منحنا ل) وسمنا وعارضت الذهاب معه واكنه أسكتنى 
وله : إ أف طالقی أن ل قە لو أ واستل کان ناقی وقادها ڪو الخيام 


العو ف وذھبا معا عبر التلال ثم عادا ومحمما جزور ذعاه وراء الخيام . 


> 


وعد الكيخ العجوز القموة ووضع المر أمامنا وقال مد ليخ مشيراً 
إلى : إنه مسيجى » فسأ به الشيخ : أهو المسيحى الذى سافر امام الماضى مح 
ابن ااام ول رسد ای حور ھور ت فأٌجابه جد م م نه ۵و فاسنتدار 
الشيخ ىقالا : ألف آهاد ك وتجبت كفو صلم الأخبار مح عدا عن 
حص مر موت ه أن هذا ندل عي مدکی اتام الاءراب الاخبار ومعرفة آخر 
ولشھر وإذا ای أحد الاعراب أا [د“ا فانه بو قن أن أص٥هذا‏ سيهتضح 
وسیشیع فی کل خم . وهذا ما بجعل کلا منم حرص ألا کون ف ساوک 


ما بشن . 


وامتد ااسماط » ووضحت شراح اللحم على طبق کبير غطى بالارز ثم 
سكب الحساء على الأرز » وغسلنا أيديتا ودعانا مد العجوز للأ كل اول 
بنضم لينا بل تو جه ألينا يقول : اطعموا فأتم جائعون » ومتعپون لقد رتم 
شو طا طربلا »لوا . وأکلنا حى امتلاات منا البطون. وشکرناه وقدمت 
انا القوة فشربناها وآ علينا بالبقاء يوما آخر حى نستريح وتسترح 
الأ بل فوافقنا . 


لمرافقتنا إلى ( پر ی ) حیت برد أن بتاع أرزآً و بنا ا أعطناه من مال 
ولکنه‌کان شی أن ذهب آل هناك رده لس بب العدأء اذى س فی 


رشہد والدورو . 


أن 2 القبائل ألى قطن الطةة الو اقعة CH‏ حر موت وعمان تلتمی 
لى عصبین' مننافسین دعرفان ايوم الْفرى وا اوی : ولا حح تارج 


کح !2 


هذين العصبين إلى ا تعار ارب الاهلية بينما فى عان فى بداية القرن 
الثامن عشر خسب » بل إنهذا التنافس تد إلى أجيال سحيقة فى التار . . 
وبحتمل أن يكون م جعه إلى الخلاف القدم بين قبائل عدنان وقحطان . 
وکان الدورو من الغف ربن بنا آل رشد ومن اعدرو!ا من قحطان حناو بین 
وظلت العلاقات حى اليوم غير ودية بن الطرفن : 


واقتر بنا من وادى العبن فافترح سمد أن يسير هو والعوف أمام:) فار عا 
کان عند البئر من بطلق‌النار عابنا . و لما وصانا اابثر واجہنا بعض الاأعراب 
ف نقاش مع حد » وتقدم منا العوف » وطلب إلينا الاانظار حى تى 
سوء التفام ألذى قام هن حد و بن انين من الدورو وما لبتنا غير قليل »› 
حتی أن آخرون ومعم باہمامحملة :افر من عبرى . وقد أعان هو لاء آنبم 
لن دعواً أحد من آل رشید لستخدم ارش > وأنتظر ناف قاق |٤)‏ اسار 
عنه الموقف وانقضت نمف ساعة وجاءنا مد مع شاب » حيًانا» وطلب 
إلنا أن رفع الأحمال عن الإبل ونستريج » وهكذا انت المشكلة بسلام . 
وذهبنا مع الراعى الشاب ( على ) إلى مخيمه الذى بقع فى وادى اله بن » 
وكانت أتجار هذاالوأدى ذابلةذاوةمن شدة الةحط »ولتكن‌هناك خيام أو 
أ کواخ ف خیم على » بل کان بعش مع عالته فی ظل ٹجرتىن کبیرتەن من 
تجار الأقاصيا » يعلقون على أغصانما أدوانيم المغرلية » وذح لندا ( على ) 
عنزة » وكان عشاءنا تاف من الحم وا بر والر» ووافق ( على ) على أن 
برافق بعض أفر اد جاعتنا إلى ءبرى » ورفضت الذهاب إلى ءبرى مدعا 
امرض . وكان العوف قد أفيمه أنى من سورب ا وف طرق إلى ( سلالة ). 
واتفقنا على أن بظل مسل وابن قبینه می »بنا بذهب الاخرون إلى عبری » 
ووعد ( عل ) كذلك أنه سیرافقنا الى وأدی العمیری › حت بتر لا 


علي أحد أفراد قل ربعه ارصاحبا بر ةة بلاد الا وروء ووصلم والد 


— (۳ 


(على) بعد ظمر نفس اليوم مع ان أخ له سمى (محمد) » واللاب شخ لطيف 
ساذج » له وجه کثیر التجاعىد » وعینان ضاحکتان » ول أ كن أخشاه ء بل 
کان مد هز الذی آخشی » إن مدا بر تدی ملابس جددة › وقد جاء حدتاً 
من مسةط » و يبدو عله الغر ور وإ ن كان قد أبدى لى الود . وقال اللاب أنه 
فضل أن بذهب مذ معنا إلى وادی العمیری بدلا من ( على ) ولک یکنت 
أفضل ( علب ) الساذج » فليس من السهل على أن أظل مع عند متنكرآً لعدة 
أيام . فلا شك أنه سيلا حظ عدم ادا للصلوات . وذهب ( على ) مسح 
الزملاء , 


وعشت فى ضيافة هر لاء القوم أباما سعيدة » وقد أحببت الأب كثيراً 
سألته عن ام ااسموم اول آنا الودبان الثلاثة وهی ‌العبن والااسود» 
والعمیرى تاهى جمعما فى تاك الرمال الخوفة » الى تبعد ءعنا عوالى المخسين 
ميلا جبة الغرب . وروى لى الةم ص الطوال عن اللموص الذين غرقوا فى 
الرمال هناك . وأ كد لى انه رأى بعينى رأسه قطيعأً من الماعز ختي عندما 
انشقت الأرض فجأة وايتاعته . 


وقررت أن زور أم السموم » وأنتوبت جح المعلومات عنرا| من 
الاعرا الشیخ > كان لابد أن أعرف شيا عن القبائل وحلفاما » وعن 
الشيوخ الختلفين و منافسيمم » وعنحكومة الأمام» وكيف تعمل . وأنأعرف 
كذلك مواقع الا بار والمسافات الى تفصل بيا . 


ومصت يام سه ول رعل ألرملاء ودا القلى بساورنی <( ازداد قلق 
الشيخ عل واده ببب الاضطرابات ال حالية فى ( عبرى ) وأوحى إل الشيخ 


س ۳۹ س 


وقررت الذهاب مع الشيخ إلى عبرى ف اليدوم السابع والكن الزملاء 
عادو عند الغرؤب » وعلمت أن السبب ى تأخر كان طول الطريق عا 
توقغوا وان کشت قد فمت أن تباط ۇم كان للمتعة فى عبرى . 
ورجم مد وخيت إلى مخيمهما فى الوم التالى . وتولى القيادة عمد . 
وسار بنا تجاه ال جان‌البعید من الو ادى . ومضت مان ساعات وصانا بعدها 
لى وادی الاسود» وسرنا ومین آخرین حو صلنا وادی العمیری › وکان 
من الصعب على تدوين الملاحظاتالى احتاجما ارس خرائطى أو أخذ صور 
فوتوغرافية مع وجود عمد » فقد سبق له أن سأل الزملاء عن سبب عدم 
صلانی فأقنعوه بأنه بدو أن السوريين لامهتمون كثيرآً بأمور دينهم . 


کان وادى العميرىعر بض » كير الشجر » وأنزلنا مد على خيمة أعرانى 
بدعی ( راعی) ( بنتمی الى آل ) عفر ) أصدقاء ا ناوسن وأتفق مد معهعلل 
أن يصاحبنا إلى ( وهيبه ) وأهلما من أصل حناوى . 


وغادرنا تمد ف‌اليوم التالى » وظالنا ربعة ابام آخری ف وادی‌العميرى 
واضطررت إلى کشف حقیقی أمام ( راع ) » عد أن أفهمنى مسل آل 
ضرورة لإبقاء» ذلك سرا وتطلع إلى (راعى) قائلا : لو عرف الدورو من 
أنت فت لاشك هالك وحذرنى من أن بعرف الس أحد. 
واستانفنا سیرنا » کان (راعی) ورفاقه بتکلمون دون انقطاع » ووصانا 
إلى:بثر ( الحوشى) يعد سته أبام من مغادرتنا لواد العميږى . 


— 1۳۷ 


وسرنا بعد ذلك غر با صوب ( بای ) ومر نا ی طر بقنا بأرضُ مو أت 
قفر » موحشة فأصابى الال وشعرت باحساس كئيب من الال وحاولا 
تعنب الرباح اللافحة فكممنا وجوهنا كا حجبنا أعيننا من النور الباهر الذى 
صدع رؤوسنا وتاقت نضسى إلى حلول اليل . 


ووصانا ( بای ) بعد خسة أيام من ترکنا ( حوشی ) ورأينا إبلا على 
بعد » تفرس فیا مبخو تم قال : هذا جمل ابن ترک وذاك جل ابن انوف 
وتقدمنا و معنا ان انوف می : لقد جاءوا » ! لقد جاءوا ؛ وركض تازلا 
عن المنحدر . ثم ظبر الطمطانم وقد هرول بعرج ونا وزات كى أحبيه 
فطوقنی بذراعيه والدموع تجسرى على خديه وقد أعجزه عن الكلام فرظ 
تاره . 


وقدنا جالنا إلى حيث مخيمون وتبادلنا التحبات والاخبار » كان ذلك 
فی الواحد والثلائینمن نابر وکنت قد ت رکنم فى مَقشنف الرابم والعشر ين 
من شہر نویر وخیل الى آنی قضيت عامين بعيداً عنهم . 


وما للا تلك الللة فد طال الد ف واشعب وشر بنا الكشر من 
الق و ةو عن نقص عليهم تقصل ما حدث » فالبدو لاءعترفو ن ,الا ختصار ۰ 


ووصل بقبة الزملاء فى اللوم التالى وكان معيم أفراد من آل 
( الحراصيص ) الذينجاءوا ليرواالمسيحى » ورت بعض النسوة امحجبات 
وقد لبست احداهن ثو با أببض عل خلاف العادة » لقد أنتہت مشا كلى وزال 
قلق الان » ولكن الطربق إلى ( سلالة ) لازال طويلا . 


٣A —‏ ے 


وسرنا عبر ( الجراصيص ) وقد أصہحنا کالجیش ااصفیر بد ن انض 
إلى ركبنا عددمن ايناتها لبزوروا لطان مسةط الذى وصل إلى ( سلالة ) 
حدطاً . 


وف الطريق مر نا ور الور وشر ما من ماه الداد ( ولکن ظماأنا 
کان شد ددا و ناه وساد طدمه ¢ وتارنا اال حی وصانا (عند ھور) -حست 
آنا خيامنا م تسلةنا جبال (القر ة) وأشرفا على البحر وكاأن ذلك بعد تسعة 
عشر وما من مغادر ا ( بای ) . 

وأشر فنا ع ) a‏ )وارس اا م بای الإ سثي لبن :و صو لن وفالصباح 
وصل رک الو ألى ومعه نھر ھن ا ر سد لاسقالا. 

وأقاملناااوالى مأدبة على شاطىءاابحر و بعد الظر أخذناو جتنا إلى معسكر 
القوى ال جوبة اللكية » وقد أصر زملاى عل أنندخل معا دخول الظافر بن 
وهکذا دخان وڪن نطلق الرصاص نا اروص آمامنا يعض ا وت کر 


و٫غنون‏ وقد شېروا خناجرھ وأخذوا باوحون مما . 


من سلالة إلى المد 


لسفرى إلى المكلا مع آل رشيد. 


ور جات ) ظفار ( و معازم اجتماز الربح الخال وهأنزا ول جحت 
إن رکز عات الجراد لا ری فى اجتيازى لار بع الخالى الأهمية الى براها 
لعردنی عار أراعغی عبان : 


ولقد خر جت من مشاهداتى الخاصة والاستعلامات الى قت ما أثناء 
عبوری للر بع الخالی بنتاج آھمہا آن السماء ل تمطر فى أى مكان من هذه 
الأاصقاع لدة سنوات فالمطر نادر » الم إلا بعض دفعات متفرقة . 
والجراد لا عتمل وجوده إلا حسث يتزل المطر » وقد رأيت بعضاً من 
الجراد أئناء رحلی وکان ذا لون أصفر . اومعى هذا أنه إسبيل التوالد. 
وقد جلب لى ابن قبیته ورفاقه نماذج من هذا الجراد » ولكنما لم تكن 
ذات أهمة .وفوق هذا » فقد أحضرت من عمان المعلومات الى طلا كر 
أعحاث الجراد . وكان الدكتور ( أوفاروف ) يعتقد أن أحواض النهار 
الى تسق المبة الغر ببة من منطقة ال جيل الأاخضر » عكن أن تحمل معبا إلى 
الصحراء مباها : فی لوجود نباتات دامة ف هذه المنطقة »> وعلى هذا تصبح 
أفواه الوديان الكبيرة مر| كز لانتشار الجراد الصحراوى. ووجدت أن 


الفيضانات نادرة فى النحدرات السفلى وأنه إذا حدثت هذه الفيضانات فإنما 
تتوزع فی سول ( السموم ) الماحة ألقفر › حث لا نمر بات 


وقابات ااطان ( سعد ن تیمور) وان لطرها معی الى أ رود ادود 
وقدم لى ااسلطان كل مساعدة مكنة تنظم ا لمر حلة التالىة . وأ كد لى س 
القبود الى تفرض عل القوات ال وة المكية لا تمتد إلى » وأن لى حرية 
التنقل والكلام مع الاهلين طيلة وجودى فى ( سلالة ) . 


وقررت السفر إلى ا لکلا فى مي عدن الشرتیة کی ارس مصوراً لا 
متعقباً جر ىالمباه بين الو ديان مالا إلىالمحر!ء وجنوبآً إلى البحر» وتبادلت 
الرأی مع ابن قبینة ک يصحبن هو وبعض آل رشید إلى اكلا واستقر 
الرأى عل أن آتعاقد 2 سه کشر رجلا کا فعلت ف السنة السمارقة عل إ9 
سحدد آل رشمد علد من سیر اأفقی . وصرفت أ بدت کشر ما عدا موت 
وانترک وان آزوف» ول مل مسل السقر معنا ل سنمر بأرض (ا لمر ة) 
وقد سبق له أن قتل رجلا منهم : 


وف البوم الثالك من شہر مارس جاءی ( ابن کالوت ) و رفقته ستون 
رجلا من آل رشيد وأيدوا إستعدادم لاسفر > وودعت مسل ا بات 
کثیر وسألت ابن کالوت : کک رجلا من ھؤ لاء سیرافقنا إلى ا لکلا ؟ فاجاب 
آنه اختار ثلاثین فقط من بی رشد بالاضافة إلى بعض الرفاق القدای 
و بعضأفراد من أ ل ربيعة ومن بيت خوار والمىرة والمناهل » وقد تزودت 
بالكثير من الطعام حى لا نتعرض لطر الجوع فى طر بقنا اشاق الطويل 
إلى المكلا . 


کن ان الوت رجلا لفت النظر بقصر ه وأمتلاء جسمه» رز ینا فی 


۳۱ 
حرکاته‌واشاراته وكلامه » وكان آل ( صعر ) بعشو على المضبة المتدة 
شمالی حضرموت وم بعتبرون‌العدو الرئیسى لبنى رشيدوبيت كثير والمناهل 
بيد أنه خلال السنوات.الأخيرة » حل لمم فى هذا العداء قبائل ( الدم ) 
و ( عبيدة ) من أهل الين . وم من أشد الغراه خطرا فى الصحراء الجنوية 
وهاتان القببلتان ليستا أصلا من البدو بل من القروين الذن بعيشون 
عل هضاب المن 


ودارت مناقشات بین البدو حول ( الدم ) وازدیاد خطرم وکان کل 
واحد منهم يصيح وإصخب فل أستطعمتابعة حديثمم واقترح أحد حرم » 
وافترح آخر أن تتحد القبائل لتنزل از عة ادم . وعرفت من أن مده 
أن الاخير کان (اين دوبلان) المعروف باس (البس ) أى القط »› ونظرت 
ليه فى اهام فابن دويلان أ كر لص ءرفه جنول الجزيرة 


وتک ابن کالوت بعد فترة من السكون فقال فى صوت عيقى : دعو ١‏ أن 
الکام ب نڈذھں إلى الدم وبطا لبم باعادة ابل ا رسہد فان استجا و أ ماک 


رنو رشيد بامدنة ولا فالخرب بيننا ولام . 


وبدا السیں فی الوم التالی وقد انضے الى جاعتنا فی جدید بدعی 
( الم بن عپیشه ) بعد [لحاح من ابن قبینه الذی امتدحه ووصفه بأنه اقدر 
من بطلق النار فی قببلته ونه صائد ماهر» ومنحت ان عبیشه إحدی بنادق . 


وحدث أن نمض أبن قبينة فى ذات الوم بعد العشاء من جانى ليحضر 
جمله» وا صرح أحد الزملاء : لقد سقط أبن قبينه ! وتطلعت فا حولى» 
فإذا بالفتى ملق على الرمال وقد فقد وعيه ٠‏ وأمسكت معصمه فإذا بدقات 
قلبه ضعيفة وتنفسه بطىء وجسمه بارد » خملته إلى قرب النار ودر ته 


— ۲ — 

بالاغطيةم حاورلت أن.إسكب ف فه قليلا من.النبيذ ولكنه ل يستطع بلع 
وجلست الى جانيه استر جع ذكر انى مع هذا الفتى » كيف قابانة للمرة الاولى 
فی وادی « میتان » وکیف جاء إلى (شرصور) لیاحق بی . ثم كيف آثر البقاء 
معى فى ( رملة الفافة ) بعد أن رکنی آل بیت کثیر » ونذکرت سعاده 
عندما هد يته البندقرة» وعضضت بنان الندم عل ما فرطت فی جنبه»فقد کذت 
أحانا صب جام غضی عله اتمه الأساب لاخفف عن نفس من حدة 
التوتر الى كنت أعيش فا . 

وتجمهر الكل حولى فى جزع عليه وسألنى أحده أبن سنذهب فى الغد 
فاجبته : لن کون انا غد إذا مات ان قبينه » واستلقیت إلى جانبه وشعرت 
به بتحرك شيت فشيثا و استيقظ عند الفجر واستطاع أن يسمعى وت ! 
بستطع النطق وأشار لى إلى صدره أنه يشعر بأل فيه . واستطاع 
ان قببنة أن ينطق عند متتصف النبار « وما أن جن الليل حى كان ةد اتعاد 
تحته بعض‌الشىء » وقد تجمع حوله آل رشيد وم برتلون الأدعية وبطلقون 
الرصاص. ثم قامو! برش الدقيق والين والسكر فى قاع الجدول وذعوا عازة 
ورشوا من دما عليه طردا للارواح الى آذته وبعد كل هذا أعلنوا 
شفاءه التام . 

وسافرنا فی البوم التالى إلى ( مذهل ) وكشت قد علہت من رفاق أن 
بمذهل آثار قدمة. إلا إنى ل أعش إلا على آثار قليلة على ال جانب الشمالى من 
الجبل مع أن هذه البقعة ذات أهمية كبيرة بالنسبة لحضارات جوب شبه 
الجزبرة الحربية المتعاقبة . 

ولم أكن أتعجل الوصول إلى اكلا فقررت التباط فى السير والتربث 
هنا وهناك فى ظلل صخرة باردة أو فى ظل تجرة وارقة . نسترح س 
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ویر آخری حسب ما بطب لنا . اونا وفير وطعام:ا كشبر وإبلنا جد 
فى أشجار الاقاصيا ما يشبعما . ودأب ابن عبيشة عل اصطياد وعل أو غزال 
کل روم تقریاً بطبخه لنا أبن قبينة 

وقضينا اة آبام فی ( حبروت ) » زارتنا خلاطما وفود متواصلة من 
الزائر بن وکان من بین هو لاء سیدة تدعی ( نورا ) کذت ت قا اترا ف السنة 
الماضبة . ها اولاد ثلائة وعر الا كبر منم تسع سنوات تقرياً » كانت 
ا فضا فى فتحة نفا العنى وآخبر تی ( نورا) آنہا فی 
طر ةما إلى ( عنيدات اامبرة ) لتجلب حلا من السردين وأكات من طعامنا 
هیواولادها وإن ! بجلس معناء فالاعراب لا لسو ن مع النساء . 


:تقد الشعب الانجايزى » خط » أن نساء العرب بعشن وكانہن فى 
سجون »وأذا صع هذا بالنسبة للنساء فى ا مدن فأنه غير صحيح بالنسبة لنساء 
البدو . فن المستحيل أن يسجن رجل امرأته وما بعيشان فى ظل شجرة أو 
داخل خيمة مفتوحة على الدوام اد جو انما . کا أن الرجل البدوى 
يطلب من امرآته ان تعاونه فتحتطب وتحضر الماء من اثر وترعى الماعز بل 
أن البدوبة إذا رأت من زوجبا إعراضاً او إهمالا تركته إلى أهابا وبضطر 
لی استرضائہا ک تعود معه . 


ومن (حبروت) صعدنا إلى سل ( دارو ) ومنه نزلا إلى وأدى 
(کدیوت ) وکان ٤ة‏ جدول صغير بحرى بن المخور فلا منه آل مهرة 
جلودم وسقوا إبلم» وجلسنا على مقر بة من الجرى تتجاذب أطراف 
الحدیث . وفجاۃ تقدم منا فی تبین لنا آنه سعید شقیق ان قېینه کان وجېه 
کالزهرة عندما تتفتح . وقد حاول جاهدآً أن ېدو ترما وطاب مني أن 
أضمه الي الجاعة , 


- 
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وعلت صرخات من بعض الرجال الذين كانوا بأعلى إحدى الصخور 
وراعی أن رأيت جماعة من ( بيت خوار ) تسد الطريق على إبلنا و ينعا 
من المرور عحجة أنه لا جوز لمسيحى أن مر عر واديهم. وبدأت المعركة 
أو أوشكت و تجمر عد د كبير من ( بيت خوار ) أمامناء وقد عقدوا العزم 
على منعنا من المرور فو ادم »إلا اعد دح مبلغ من الالء ورفضت الاذعان 
قائلا :إن معى أحد أفراد ربيعة فلي حق المرور» ولكنيم | بقتنعوا وأصروا 
على أن أدفع إذا ما أردت المرورء وكنت أخشى أن أرضخ مرة لمثل هذا 
الطلب فلا أستطع الثرب من آمثاله فيا بعد . وأخير اتفض الاجاع 
دون‌الوصول إلى إتفاق ٠‏ وأو ت معركة أن تقوم. ولكنا تأجلت لفرصة 
أخرى. وجاء بعض أفراد ( بيت خوار )إلى يمنا للثرثرة ومعرفة الانباء. 


وتشاورت مع رجالی مأذا نفعل إزاء إصرار هؤلاء القوم » وأجمع 
الرجال على ن ( بیت خوار) مخادءون» و ليس من حقېم سلبنا آی مبلغ من 
امال مقابل المرور» وإن الدافع لمم على هذا التصرف هو الجشع والطمع . 
وأشار علينا ابن كالوت والعوف وابن دويلان أن تتبع الطريق الذى قررنا 
أول الاس اتباعه» لولا أن أراد بنو رشبد نزول هذا الوادى ذى المرعى 
الخصیب . وحذرنی ا ن کالوت أنه لو أن أحق أطلق علبنا رصاصة فأصا بت 
أحدنا فإن حر با طوبلة المد ستنشب » فوافقت على اتباع الطريق الأول 
الذى بقع فى على الصخور حى لا آثير المشاكل بين القبائل . 

وأراد رفاق » السفر غراا إلى (المسيلة) وهى امتداد لوادی حضرموت 
ولكن آل المهرة بوا علينا ذلك »ما ل استأجر إباہم وأسرح آل رشيد من 
صحبى فقبيلة المرة من الغفربين وم فى حالة حياد مسلح مع آل رشید 


وییت کر 
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ووافقت على أستخدام خحمسة منم ليرافقونا مدة بومين . 


وبعد ثلالة أيام عبرنا خط تقس المياه بين الودبان الى تقع إلى الشمال 
وإلى الجنوب . ووصلنا إلى بر ( خلة ) وعند الظبر تقرياً ظبرت جاعة 
صغيرة من المناهل ترعى سر با من الماعزء ونم تنا هذه الجاعة إلى أن ما يقرب 
من المائنين والخسين رجلامن الدم شنوا غزوة على البلدة الى أمامنا وقد 
لغ عدد قتلىالمناهل سبعة وقتلى العواص سبعة أو مانية . 

ول ننا ذلك عن استثناف المسبر ووصلنا إلى مرح انی هود ف 
(المسبلة) حيث وجدنا اللكئيرين من المداهل متجمهين مع إبأيم وتعاجمم 
وماعزم .وأنبنا «ؤلاء أن عصابة من اللصوص ببلغ عدد أفر ادها . السبعين 
رجلا هاجمت خا يض سته من المناهل فی وادى ( الوت ) القر بب من 
مکاتنا ولم بنج منہم إلا رجل واحد. ولکنه لا یدری ماذا حل برفاقه. 
ا علمنا من هؤلاء القوم. أن عصابة أخرى من اللصو ص تفوق الأولى عدداً 
سطت عل (المدأرج )ف الشمال. 


وقررنا الذهاب الى قر ية (فغاءة) حیث کان (ابن تناس) شيخ المنادل عشد 
رجالهء وقد سبقنا اليه ان دويلان لينبئه مق دمنا . و بنا عل هة الاستعداد 
لانضمام الى مار بیهفی قنالالدھ لو آنه حدد هکان وجو دم »ول أ كن متا كداً 
من موافقة آل رشيد عل هذا الرأى فقد كانوا اميا فى حالة س مسلح مح 
الد کا سبق القول؛ ولکنہم أعانو! ف الحال أآنہم تنفيذآً لای سيعتبرون 
أنفسمم جنو دا لا يتقيدون بالعادات والتقاليد القبلية . 


وف ( فخامه )1 بجد سوی الاس )اء والاط#ال ورجل وأ<د جوز وعاےiا‏ 
أن ابن تناس .كان فى الوادى وأن ابن دويلان قد ذهب اليه » وأقدا خيامنا 
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قرب القرية وجاء من رنبئنا؛» بعد الغر ؤب بقلل › بأن|اللصوص قد دخلوا 
( المسيلة ) وما لبثنا إلا القلال حى وصل إلى معنا صوت طلقات سريعة 
متتالية . فأسر جنا إبلنا و أخدنا نیرانا کشعلات ا بن کالوب وجاسنا ف أاظلام 
إلىجانب الإ بل » وكان أبن قبينة وأخوه سعد وأبن عبيشةعلى مقربة منى» وقد 
إنبمك أبن عبيشة فى ملء أ كياس سرجى عزام خر طوش الذخيرة الاضافة . 
وهمست فى آذانہم أن يكو نوا على مقربة منى لو نشب قتال . 


كان العوف قد ذهب مع سے من آل ر سید لیستکشفوا؛ وقد عادو 
وعلمنا منم آن ايس به ما يدل على وجود الدم فى الوادى ونمحوا بأتف 
نكون على أهبة الاستعداد للطوارىء . 

وظللنا وما آخر نتسمع أخبار الخراة وف الرابح عشر من شهر ريل 
استاً نفنا مس ہر 7نا و اک هة و لقنا مر تفعات ملتو به س أ کداس 
٠ن‏ الصخر المساقط فى ( غيل بامین) م عبر نا الصعمد الجر ى الاسود 
السمى عند العرب ال جول وبعدها ا#درنا إلى ااساحل قرب ( شہر ) إلى أن 
وصلنا ا مكلا فى اليوم الأول من شر مايو . 


وفالمكلا نزلت بدار امم العام البربطانى » اما لبدو فد أعد هم المقم 
العام ما ينامون فر ف ضراحی المد نة ٠‏ 


وما أن اغتہہلت واضادت من زلی عل اأطر ية اللاوروبة حی 
ذهبت إلىحیث رو جد لبدو وأقتر بت من یمم ورآف أن أنوف» واسکمنه 
م يتعرف عل بل قال لقو مه : احذرواً هذا المسيحى القادم ألىنا . ووقفت 
بالباب متر ددا وکنی ان رک. فر ددت عله بالا بجلبزبة وقال احدم لیدحخل 
وطلب آخر القموة. وسالنی امك إن کنہی اشر ا م 8 و جاب مت مم 
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كان أبن قبينة وابن عبيشة والعوف ومبخوت وان كالوت العجوز ينظرون 
إلى وجأة قال ان قبينة : والته إنه المبارك ١‏ وأمسكنى من كت معاتاً ل 
اکن أعءر ان شکلی قد تغير إلى حد عدم معرفة الزملاء لشخصیتی » فقلت 
هم : اتون أن أسافر مک وانا عل هذه الحال فأجابوا جیءا : لاء لن 
بذهب معك آأحد وات ذا الری 


واطلعنى أن قبينة فى الليلة الأخيرة التى أفناها با مكلا على ما ابتاعه 
وقد راتبته وهو طوف الاسواق متةحما الاش والعاطف والقصان 
واابدط والاغطية وتوقعت ان بتاع لناسه شيا بقیه اابر د فلقد کان ج مى 
بقشعر عندما أراه عارياً على الرمال فى ليالى البرد القارسة . وكشت أعر أنه 
لن بزور مدينة أخرى قبل عدة سنوات فاقتر حت عليه شراء عض الأغطية 
ولكنه قال: الابل أولاء نا آم شیء فی تقدبری.وبوسعی الآن أن أشترى 
لاله مما باط ال الذى أ عطيتشسه 1 وما ای عندی لاثة اخری مہا فصب 
لدى ستة جمال . الى لی الأن وقد أعتدت مو أجبة الصعاب فلن ژر ف 
زمېرر ولا قبظ . . . انی بدوی . 
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الاب العاشر 
لاعداد العبور الثالى 


ذهبت من اكلا إلى الحجاز حيث قضيت قر ابة الشمور الثلاثة متج ولا 
حی وصلت ( نجران ) فی بلاد ‏ الم » وهى تقع على الحافة الشمالبة الغرية 
للربع الخالى . وعدت بعد ذلك ألى لندن . 

ل أشعر قط بالحنين إلى الحقول الخضراء والغابات الناضرة » طبلة 
وجودی بااصحر أء الماحلة › ولکنی شعرت ګنن دام إلى صحر اء العرب 
اثناء وجودى بانعلترا . وعرض عل مركز مكافحة ال جراد عملا جديداً هو 
الاشراف على إبادة الجراد بالحجاز مقابل رأتب مغر . وأوشکت أن أقبل 
ولكن ما هممت.حتى فضات على ذاك سحر المحراء وزمالة بى رشيد. 


وأصبح هدفی اجتياز القسم الغر ب من الربع الخال » وکنت قد فكرت 
من سنتين فالقبام هذه الرحلةء ولكن الملك أبن سعود رفض بشدة أن 
منحنى إذنا بذلك.ولقد صممت الأن على القيام ذه الرحلة» مما كان 
موقف املك وکنت على ثقَة من أن بعض آ ل رشبد سيوافقون على م افقتى 
وعن طريق رفقتهم ستذلل أمامى كل صعوبة فى الصحراء . وأبرقت إلى 
لمق العام البر يطاتي فى المكلا طالب منه ان بوفد إلى ان قبنة فى «حبروت» 
د وان الكمام وابن عبيشة» أن لقاءنا فی حضرموت ف اوائل 
شر نؤفبر . 


وصابت الک ٤‏ الثالكمن شر FF‏ وقضہت lÎ‏ هع الم العام عد 
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للرحلة القادمة وقررت آن أنجول عو آ ع فى منطقة ( صعر ) 
فبل رحيلى إلى الصحراء حى بصل أبن قبينة ورفاقه » وتعرف قبيلة ( صعر) 
ام ذئاب الصحرأء› ہی قبيلة قوبة وکبیرة تاہما قبائل جنوب الجزيرة 
وتسب هما لف حساب» فمى إذا هبت لا تعرف‌الشفقة ولم بستطع أوروف 
من قبل أن يصل إلى ربو عا فيا عدا ( بوسکادن ) J‏ ر امز (. 


وقبل رجلان من ( شيبام ( أن رافقاف إلى (صعر) وا ملکان جملين 
ذكرين قوبين وصعدنا نحن الملاثة إلى ( ربضة الصعر ) وهى واد قليلالعمق 
لا زيد اتساعهعن المائى باردة»ذو أرض كاسهقفراء وشاهدت عل الصخور 
المنخفضة الى كانت عط به»إعض ميان حجر به وأبراج للمراقبة»وكان أغلہما 
خاو يا وقد أخبر نى أحد الرجلين أن قرممما هلكوا جيعا فى الجاعة الكيرى 
الى نزلت عام ٠٠٠۳‏ . وأخبرنى الرجلان أن وادى ( ريضة الصعر ) كان 
خضو ضرأ › حافلا مختاف اانبات وخاصه الاو اء وف يلاد | لصعر توجد 
بثران دانيمتا المياه خسب » إحداعما فى ( منوخ ) وعمقما ماثة وثمانون قدما 
والثانية ف ( زمخ ) وعمقما صل الى مائتهن و أر عبن قدما 


وع آل (صعر ) بمقدعى قبل أن أصل » فتجمعوا فى ( الريضات ) 
الترحيب بيى» وأستقبلى القوم بود زائد ووجدت فم رجالا شجعانا ذوو 
مح › لیس ہم شیء من جشع ( بیت كثير ) » و إذاكانت القبائل الأاخرى 
تصفمم با مارقين» فان ذلك قد بسكونمبعثه الكراهية والمنافسة » وما يكن 
الاس فإن سمعة آ ل صع ركرنادقة شائعة بين اليدو فيم لايقيمون ااصلاة ولا 
بصومون » ویدعون أن انی مد ( صلی اله عليه وسل ) أعنی أجدادم من 
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فريضتى الصوم والصلاة » ومن حبث الشكل فإن آ ل صعر صغار اجس 
ضامرو البنية مثلم فى ذلك مثل جميع أبناء البادية المنوية وقليل مهم من 


وعند مغادرتنا ( الريضات ) مرراا بقبر قدسة مسلہة تدعی ( ولمة 
لته رقية.) وقد أصبح ضرڪم)ا مزارا وما أن وصلنا ابه حى طاف صاحبای 
حولہ » قبل کل منم یدہ المنی بعد آن مس بہا حجار القبر . ثم ترا 
بض حوب ااہن إلى جانب اضر يح . وهذه عادة البدو عندما مرون 
اللاضرحة الى تنتشر فی هذه البلاد ى بستطيع المسافر الفقير أن بستخدمما 
ومن عادةآ ل صعر أن يكثروا من إضافة الطب والز جبيل إلى الق و ةءو فاج نهم 
مصنوعة من الفخار الحلى »> وعلى من يقدم له فنجان القهوة أن بر تشف نه 
عض ر شفات م بعک ل لخادم ألذى لاه مرة ثأنمة و يدمه لشخص 


خر »› 


زرنا بعد ذلك بثر ( منوخ ) وقد سررت لرؤبة هذا البثر إذ أدركت 
أنی سادا فى اجتیاز الربع الخالى ووجدت هناك بعض | ل صعر سقون 
جالمم . وماعزهم . وماء هذه الب نقية صافة و سکم خاو نه ب خر 
المح قبل أن تشر به الابل 

وعلمت من آل صعر أت آفرادا من آ ل رشید بقیمون‌خیامہم قر ییا 
من مکاننا ءوذھہنا الہم فى اليوم التالى ووجدت هناك عبد اه الأعور وعد 
نعل اين كالوت وبءعض شيوخ المهرة والءوامر وما أن أقتربت مهم حى 
أطلةو! الرصاص منخفضا فوق رأسى وهى تعيتهم النقليدية للشيوخ أو 
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الشخصيات ذات المركز المرموق واجتمع هناك قرابة الأربعين من ل صعر 
للمباحثة فى أم تجديد ألدنة مع بى رشيد . وأخبر نی مد أن أن قبينة قد 
تسل رسالی ف (حبروت) وأنه سافر إلى( غيدة ) علي الساحل ماعن تر جم 
له رسالتی وأا أعل أن ( حبروت ) تعد حوالى المائة ميل على الاقل من 
( غيدة ) وأدركت حينثذ السبب فى تأخيره وعلبت من عمد أبضا أن أبن 
الكام ما زال بالىمن شاحث مع الدم لاعادة [بل بى رشدواأن أبن عبيشة 
فی ظفار » وسألنی مد سرا عن وجېی فأخرته بای أعتزم اجتیاز الربع 
الخالى ٠‏ وقبل السغر معى وأتفقت معه على اللقاء فى ( الريضات ) و لكنه 
يستطع الحضور ف الميعاد الحدد له مبب تعثر فاو ضات مع ال صعر 
وابلغی عمد أن ا عشبر ته تقول ان المناهل قد غزوا ( الم ) مرة أخرى 
حملهكبيرة قوامما مائ واربعون مارا . وأنءشر قرجال قتلوا من ( الم ) 
وتسعة من « المناهل» مع أبن دوبلان الذى قاد اخملة . 

کانت‌هذه انباء غاية فى السوء »فعنى ذاك قيامغارات انتقامية على مستوى 
واسع منجانب ( الم )» ومن الحتمل أن يشترك ( الدواسر ) معم فى هذه 
الغارات يعد أن قبل آ ل صعر عددا من ( الدواسر ) ف المع ركة الأخيرة . 

وکانت الانباء کہا تقول بغزوات مرتقبة وقد ساور عمد وعبد الله 
القلق بسب قيام حلة مؤلفة من مأثة وخسين حاريا من قبيلة ( عابده )من 
البمن متجمة صوب الشرق منذ اسب و ءين وقأئثد هذه أملة يدعى ( مرزوق) 
من آ ل صعر › وبعش مع العابدة» وذاع صيته على أن شخصيته آبعث الفزع 
ف القلوب . 


والح على محمد ان أقضى الليل مه ؛› ولك ى كنت متعجلا العودة الى 


— ۳ = 


حضرموت لاقابل ابن قبنة وبعد یو مین کنت قر یبا من بتر ( تامیس ) الى 
تلكا ( العواس ) وهذه منطقة محفوفة بالا <طار. وسبقنا أ مد ک 
بستکشف ااطر بق » ولكله عاد بعد قليل ليخرنا أن جماعة كبيرة من رجال 
( الماهل ) قادمة من الوادى الرئيسى وحذرنى شخصيا من الظہور فالمناهل 
بکرهون آل صعر وقد هاجوا مراك الحكومة فى حضرم‌وت فلا بدع 
إذا ما أعتبر وا نفسهم فى حالة حرب مع المسيحيين أيضا فيم لصوص 
ذو أمزجة بر برية » 


وتلمصت فی حذر لاری می بن الصخرر عوا من عشرىن رجلا 
مختفون فى زاو بة على بعد ربع الميلكانوا يسوقون إبلہم وبسيرون فى صمت 
وقد أمسكوا البنادق . نهم شبه عر اة بكتةفون بستر عوراتهم . | 
یکتشفو نا ولل نغادر مکاننا إلا بعد أن تأ کدنا من رحیلېم . 


واستأنفنا سيرفا وصادفنا كهف»قررنا قضاء ليلتنا فه وتنبہنا عل صوت 
يقرؤنا السلام فأمسكنا ببنادقناء ولكننا ل نلہث أنعرفنا القادم إنه ( عير ) 
ونزل عمير عن جمله وحيانا » ومن عمير عرفت أن جمل أبن قبينة قد نفق 
ونه فی‌انتظار عو دف 


وسألت ) عير | ) عن أخبار أبن عپيشه فاخبرنی 3 مح أيه ف 
( مدهل ) . 


وفى طريق عودتنا إلى (صيوون ) مررنا بغابات النخيل فى ( القوف ) 
وهى مسقط رأس العوامر الاصلى ثم وصلنا إلى ( شيبام ) وبعدها أقمنا 
خبامنا على السهل فى حضرموت وبذلك نكون قد قطعنا قرابة المائنين 


ج 


والخسة والعشرين ميلا. وف ( صيوون ) رأينا قصر الساطان الفخر ذا 
اللون الا بض . 

وأرسلت برقية إلى عدن طالبا اتصال الوالى بابنعبيشه وإ رسالهبالطا رة 
إلى ( الربان ) ثم بالسيارة إلى ( صيوون ) وبعد أسبوع وصانى مابفيد 


ووصل أن غبیشه وسالی وجہی فقّلت ۰ الربح الالى ٤‏ وأدی 
( الدواسر ( حم لی ساحل ا :ة وأهدته أحدى نادف : 

وسرنا الى ( الريضات ) ثم ( منوخ ) . وأرسلت ( عميرا ) لبخبر مدا 
وأبن قبينة آنا قد وصلناء 

وعند الفجر ركبنا الى مخے آ ل ( صعر ) وقد مررنا ف طر ينا بقطعان 
النوق الحاو ب السمينة وكافت خيام القبيلة تغطى الوادى والاطفال العراة 
بلعبون ومرحوںل من حو ےا وما ا تھ دم نا ی بادر دو معروف باسىتھبالنا 
وتميتنا باطلاق الرصاص عل انخفاض فوق رؤوسنا وأقبلو! علينا يصيحون 
ويلوحون خناجر م ونزلنا ک کی شیو خسم وبعض شیوح ل کرب 
والمناهل وآ ل مهرة الذين كانوا معم ورأيت أبن قبينة ممع المستقبلين 
فر تی رۇ يته › 

وأحذنا أهنتبا للرح-لة الشاقة الطويلة فابتعنا اللإبل وأخترنا الدليل ء 
کان المیع بکدون أننا سلنی حتفناعلآیدی( الم ) و ( الدواسر ) فرفاقنامن 
[ لرشيد صغار السن قليلو الخبر ة» واقترحآحدم ذات ليلة ان نصرف النظر 
عن لز ور او أدی ( الدواسر) وزان عار اأصحر أء من الجانب القفمى شر قا 


ص نع — 


عبر صحراء الدقافة وو لكتى كشت أودأن أعبر نفس الطريق الذى عبره 
توماس فیلیی من قبل فالمحر اء الغر ية هی هدفی فی الاستکشاف ووافقی 


ke‏ نا احد ناء (مېره) عد أ اعدد نا عدتنا لاستناف اأسفر وكانت 
ممه أ نباء عن ان مر ا الما لقد نبوا آل رشيد وآ لالمناهل 
وسرقوأعدة ججمال وقنلوا اثنين من الرعاة وعلى هذا كان لابد لنا من تأجيل 
القيام بالرحلة إلى ان تهدأً الحال . كان كل واحد منا يعتقد أن لصوص ابن 
مر زوق سيقتلو ننا دون رححة أو شفقة مى عثروا على | ثارنا. 


وذهبنا بعد بومین إلى بر (منؤخ) وشاهدنا عنده جېورآبغنونو بنشدون 
وم يسحبون الخال فيخرجون الأوعية ملاأى من جوف البثر . ونصحنا 
المبع بالتخلى عن الخطة الى وضعناها لعبور الصحراء خشية أن يقتلا (الم) 
وتشاورت مع رجالی من آل رشید فقالو جيعاً. تعن معك آنا ذهيت 
وبدا لى فى هذه الأونة أن عبور الربع الخالى أصبح ضربا من الجنورن 
فليس هناكمن برشد أويدل على طريق تبلغ الاربع مائة ميل ؛ خالية من الماء. 


وکان زملانی فى الرحلة من آ ل رشيد لا شون من ألرحلة إلا جانب 
الغرو من قبل الأعراب . أما أنا فقد أهمتى الصعو بات الطبيعة كث ءا 
أھمنی ما قد حدٹ من جانب الاعر اب فا ک: ت أعتقد أن هر لاء الأعراب 
سمعترو ننا لصو صا . 


وف المساء A‏ نضے إلى جماعتنا رجلین جاء ا عل عل الى اخ 
وهذن الرجلان هما ( صا ) و ( صدر ) ء المذان قبلا آن پرافقانا 


س 4 ست 
إلى (حسى) وكانا ةرد زاراها فى السنة الماضة . 

وأخذنا أهبتنا السفر فى صباح اليوم التالى .. ولم أستطع المساهمة مع 
الأخرين ف الإعداد لأر حلة فقد کلت منیو ك القوى فتمددت عل الرمل 


البارد وأخذت أحلق ف النجوم وجاء ابن قبينة خلس الى جوارى ولم يتكلم 
و لبکن یکنت سعدا دو جو ده معی. 


وقد آخبرلی (صدر) آن لابن سعود م رکز ا ف (حسی) فکان من غير 
امقول الاستقاء هناك أو العبور دون أن نعرف. وساءلت نفسی ترى ماذا 
سقو ل الاك عندما بعل آنى عبرت الصحر اء دون [ذنة وخاصة أذأعرف 
انی الانعلىزى الذى سيق له أن رفض منحه اللإذن بالر حلة من سنتين › 


فى الربع الخالى مرة ثانية 


بدأ النہار كنا وعاصفاً » وأرتفعت اتال السماء » دون ا 
مهب الارض دفًا › وأحضران فداه مرا واا عزمن الل الاضة ودعانا 
للا کل فر فضت » وقبعت خلف صخرة اتغذت منها ملجاً من العو أاصف 
والزوابع . 


وساءلت نفمى » أىحق لى فى دفع مشل هؤلاء الرجال الذين وضعوا 
نهم فى » إلى مواطن الموت الحقق . 


وساعدنى أبن قبينة فى إختيار المواد والكمبات الضرورية منما لرجلتناء 
وتسلقنا الربوة الصخرية الواقعة قرب البثر وأرشدنا عم ( صدر ) الشيخ إلى 
الطريق الى سنسلكما »> وقد تخياته وهو يشير لنا الما بكلنا يديه نيبا يتنبا 
لنا بالملاك . 


ومضت ساعتان من السبر الاد وشار ( صدر )و ) صالح ( إلى آثار 
حال. ادا کن لن تكون. و بعل قاش دح (صدر) و(صاخ) 
آنہا لال کرب . ثم سألی تمد أن احکمن آثارھا ا أحسن » فأشر ت مسرع 
إلى خط من الأثار . فضحك الميع إذكان اسو الإبل » ما م فرغم عم 
دمم لاویل فانم أستطاعو ا الح علا من آ ثارها 


س 4۸ س 


وأنى الغروب » فآقنا خيامنا على الجانب ااشمالى من بعض التلالالكاسية 
المنخغضة وبداآ ت آل رشید 1 قو! ,ف آل صعر أالذين ترکنام ف 
( هنوخ ) وهذا رجع ( عمیر ) بتتبع آ ثارنا » > بنا رقد أبن غبيشة مخفا 
بر اقب السهل » وأستانفنا.سير نا فى صبيحة الوم التالى ومع شروق شسه . 


وكانت الريس عاتية قارسة البرودة وسرراا لذلك فستمحوا أ ثارنا 
و امنا من المطاردة . واستمر سیر نا حى - جن اليل فتلمسنا طربقنا عا عن 
الحطب فقد كنا نشعر بالجوع والبرد معا وأشعلنا النار و جلسنا حر ها تأ کل 
القر ونحتسى القهوة حى مطلع الفجر . ثم عدنا للمسير مرة أخرى . 


وحدث فی آثناء سیرنا أن لاح لنا وعل ذکر » فاعتزمت اصطباده حت 
أكون رابع لاله من الاجلن اصطادو أ وعلا› ولك أ خطأاته و9 
علہت فمایعد أو لعد ص ور عام عل هذا المحادت أن خطی ف صد الو عل 
آنقذ حياتنا من كارثة » فقد أتبآنى ابن الكمام عندما انض البنا على ساحل 
المهدنة » أن هكان ف ( معين ) عندما وصات الانباء بأن المسيحى و بعض 
آل رشید وستعدون لعبورالصحراء» فارسل حا کر (الجوف) » سيف الاسلام 
ا لحسين بن الامام حى امام المن » فرقتين ليقبضوا علينا أو يوردو:| حتفناء 
ولو ننا اصطدنا الوعل لاضطررنا إلى التوقف بوم لتجفف لحمه وهكذا 
کنا سنقع فی آیدی رجال الحا 

ومرت أيام سته وانہارت ابلنا من التعب والمشقة وبأ القلق يساورف 


فأمامنا كوا من عشرة أيام للوصول إلى ( الحسى ) الى ماكنت اتخيل أن 
نصل البها سالمين . 


— ۱44 


الال ترعى » وأعد لنا الطعام ابن فته وأين عبدشة ٤‏ (نطلةا للصد » 
ولكنما عادا» وقت الغروب » خن حنين . 


وف الصباح لاحظنا أن ( الجراء ) وهی خير نیاق المل » قد شردت » 
وهذه عادة الإبل » فلا ترضى إحداها أن تظل فى مكانہا طويلا مہما بلخ 
الأرعى من خصو بة . وتحضرلى ملاحظة أدرك تما من طول عشر نی لبدو › 
وهى خاصة بالذرق » فالبدو يسمحون للنافة بارضاع صغيرها » ستة أسابيح 
تقر يأ . ثم بعد ذلك بخفون ضر عما ويسمحون لو ليدها بالرضاعة قبل أن 
تلب صباحا ومساء ونع الوليد من الرضاعة بعد الشمر الناسع وتظلالناقة 
حلو با مد أربع سنوات عل ألا قر مها ذ کر وتستطيع النافة أن تلد ست 
مرأات ف خلال عشرن عاما . 


وشاهدنا عبر القفار الى قطعناها بضع ببضات للنعام » ما يدل على آنه 
کان يعيش ف‌هذه القفار م انقرض » وعندئذ فكرتف مصير الوعل العرلى 
والرم » فأيقنت أنهما سونقرضان ذلك » متى عم اختراق السيارات 
الصحراء الجن وبة وهذه بلاشك خسارة كبرى هواة الصبد . 


وحدث أن وقعت می عصان › و إذا بان قبينة يہأدرنى قاثلا : حقيقة 


بامبارك إن هذا لىكثير . ولو أن ى كنت مكانك اطلقتما . حالما أعود › إن 
لبدو بعتهدون أن الرجل إذاأوقع عماه معى ذلك أن ( امرآته تخونه !). 


واجتزنا سهل ( الجليدة ) وهو سبلتصل بسهل آخر يسمى (أبوعر) 
اذى د ددوره ت السہول ألمتدة هن الا حې ( جبرن ( Ca‏ 


٥ —‏ — 
الوصو ل إلى ( ال جليده ) ننا أصبحنا فى منتصف الطر يق إلى ( الحسى ) . 


ووصل بنا السير إلى بى ( معارض ) و شاهدا أ كماتما الجبلية فأيقنا أن 
صعو باتنا الحةيقية عل وشك أن تبدأً » و بعد أن عبرنا بی معارض › صر نا 
على حافة مراعى ( هاد ) الجنوبية ووجدناآ ثار أقدام ل مض عليما أ كث 
من آسبوع . وقد اصح لزاما علینا أن نراقب الطر بق منذ الآن ک تأممىی 
عل أنفسنا. 


و اظلہت ادنا و أت الساء مطر ْ بمطر » ول رۇ على شال نا 6 ر . وفجاأة 
شار الا ان غبدشة أن فلتزم الصمت . ولاحظنا ان الإبل توقفت عر 
المضغ. وأخذت تحدق جيعما فى اتجاه واحد » وح ذنا اهبتنا ولل بتطرق 
لنوم إلى أجفاننا » وف الصباح ظمر أن ذا كان عوم حول مخيمنا !! 


واستانفنا السير » وان ( صدر ) و (أبن غبيهة) حصان الطر بى أمامنا 
ووصانا ( الحى ) وقد صادفنا فى ااطر ق الما hrs‏ 
بمتطون باهم » وأصبحنا على بعد باردات منهم واستطعت أن أرى م 
وهو عجوز › أمای» کان خن و جېه خلف ملفحته ولکنی کنت 
الحقد فىعينيه وبدأتهم بالسلام وأضاف مد قائلا : لقد جنا مسالمين 2 
آل رشيد من الصحراء الشرقية » وفى طر بقنا لر بارة أن سعود . 


وحدث ون فى (الجسى ) أن كنا نروى الإبل. ونمل جلود الماء 
فس معنا من بعض نسو ة أن حارس أن سعو د واینه کنا فر بین ١ن‏ مکان 
المثر » ونما ذھبا عا وراء جمل شارد واقترح ( صدر ) و ( صاخ ) أن 
نجل السفر قبل أن بعوداً. 


٩‏ س 


وانتونا الذهاب الى « السليل »و لسوء اظ ان عرفتا حارس البئر 
فعاملنا بق وة وأصر على الذهاب معنا إلى «السليلء لتسليمنا للساطات هناك 
لیروا فینا رام : 


وسرنا عل طول وادى « الدواسر » وفى طربقنا إلى « قربة » مقرالامير 
مررنا قول حنطة وشعير . وبيت الامير من اللبن كبقية بيوت القرية 
واستقبلنا الامیر فى تو دد» ثم سار بنا إلى منزل خال من السكان وأفہمنا 
اننا سنب فى « السليل »حى رصله رد مر ان سعود . 


وتحدثنا إلى الامير عن رحلتنا و بعد ان استمع اليا بادرنا بقوله : [ذ 
جد محظوظين إذ وصان إلى هنا سالمين » لم تكن نة أمل لك فى النجاة . 
فالصح راء ء الى جثتم عبرها مليئة بالأعر اب » ومن حسن طالعک ان اننقل 
أ كش هؤلاء الأعراب غرا إلى , العرض» حبث المرعى واو ان أعرايا 
واحدآ شاهدك لكش من الصياح والصراخ فسيعل نك من الجنوب » وقد 
آذن ابن سعو د لقباثله ان ت طو على أبناء الجنوب وتقتل من تقابله منم لقد 
كنتر عرضة للقتل فورآً . م تطلع الى وتال : تاه انك لجد محظوظ . 

وانقطی :ومان على هذا وزارنی الامبرفی غرفیلیخرلی أن ابن سعود 
أمر بأ رى و سجن رفا واحتجاز بنادقنا وخناجرنا وأمرنى أن أظل 
حيث آنا بعد أن ترك أحد رجاله ليقوم على حراستى » وفكرت ف إرسال 
رقية لابن سعود ومح لى أخيرآ بذاك . 

وعند غروب مس نةس الوم فةدیح باب غرقتی عبد آسود کبیر بید 


أصفاد ومر ی أن نض ن آذ م ف التو و ت ممه الى يت آمب مپرل 
« السليل ». 


— b۲ 


كان اللامير فى غرفة غاصة بالناس ودخلت وألقيت السلام » فرد على 
الامیر وطلب منی ال جاو س قبالته تم سألنی من آین وکیف اتیت.؟ فذکرت لہ 
أف قادم من حضر موت و أن ی كنت استكشف و أصد الوعل فى اربع ا حال 
وثفذ ماؤنا فجئت الى ( المحسی ) وأضفت أن آل رشيد الذين معى لم يعرفوا 
وجېتی. وسالیالامی ر كيف عرفت طر يق الى (الحسى) فى تإكالليلةوأجبت 
أن عبد الله قليلبى قد عين مكانما على الخربطة . وتحملت وحدى مسئولية 
ی حط بکون قل وقح ت 


وأديرت علينا أ كواب الشاى والقوة. وقال الأميربضرورة سفرنا إلى 
داخل القصر وطمأتى الامير » وقال إنه بعت برقيتى إلى املك . م غادر 
غرفتی مودعاً. 


الباب الثالى عشر 
من السليل إلى أن ظبى 


کات غرفی فی على الةصر و بدا الیل طوبلا ج دا إذ آتی ل آم 
وات الافكار السو داأء تتلاطم ف رای طافي ذا کرت صوزة 
صبية ثلاثة رأبتهم جالسين حارج قرية فى نهامة » وكان كال منهم حتضن لفافة 
ملطخة بالدماء تخ بقية يده الى . قد آم املك بقطح یدیم دون جر رة 
اليم إلا آم اختتنوا بطريقة لم بقرها املك ! وكيف أنسى العينين المليئتين 
بالالم » أوالوجه الشاحب لذلك الشاب اللطيف ذى المحظر الرقيق الذى مد 
بده إلى عبد الامير المتر دد فىالتنفيذ قاللا : هاك ؛دى ! إقطعما فلت جبانا. 


کنت خی أن بزل رفا عقاب کہذا جزاء مساعدتهم أجنى على 
دخول السعودية دون إذن من الك . وف أناغا ق فى وساوسى دخل 
الامير وابتدرنى قائلا. لد تفام عہدالته فیلی معا لملا يشاك » فام جلالته 
باطلاق سراحك » ومح لك باستكال طريقك »ود سرف ما معت ولكن 
الامير ما عت أن سأل : والآن إلى أبن أنت ذاه لاعل الاك ؟ فأجبت : 
إلى ساحل اهدنة فقال : السيارة بانتظازك لتعيداث إلى ( السليل ) . 


وعدنا إلى وادی ( الدواسر ( وقصدنا بات مير ( السليل ) حىث كان 
بقية الرفاق فىانتظارنا وقضينا اليل مع الامير » وقص عاينا أحد الاءراب 
قصة مقتل ابن دو يلان » و قل أن فرغ من حديثه قال شامتا : لقد مح ا 
الملك بقتل هؤلاء اجنو بين » وسوف نقوم بارزم وسلبهم وسنقت لل 
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جنون نراه . م وجه کلامه إلى قائلا : وايته نك لذو حظ عظب إ إذ لم دك 
قبل أن تصل إلى هنا . 


غادرنا ( السليل ) ٤‏ التاسح والعشرىن من شر ينار ( ووصاا إلى بلدة 
( ليلى ) بعد تانية آبام , 

وهذه الد نة اأصخبرة نے منازل و پنابات من طة ااسعاوح » مقامة من 
لين و يبلح تعدادها حو الى الاربعة لاف نسمة » ووصانا إلى قصر الامير 
دنله( فد ٤)‏ وهو رجل مسن » ب متجهم الو جه › وتبادلنا التحية وفہمت 
منه آن عپد اله فیلی وصل فی ابم السا السا من الر باض و آنه انطاق ببحث 
عنی › وکان وإضاً أن الامر اء من وجو دى » وعند غروب امس 
آُذن لمر ذن للصلاة › فسارع ایح ای الس جد لاداما ( ومع حول صبره 
صغار أخذوا عبر وای أف کافر ۳ 

ووصل فیلی بعد سأعة تقر ياء ودل عا جر ی بن الك و 
بشانی کی کن أخرامن الحصول عل أص باطلاف سر احی ه وأقام الامبر 
خم اعد الله فیلی خارج فصره وقص دت انا معه حسث سر نا 
E‏ 

وأغاظی سو ء ء استقبال الامير لى وطالب ی فیلی أن ضط عصان » فہم 


ماز هتون › صل درجه زم حد اعشار الفناء ا لاغر أ الشہطان › 
يستحق المر ء عليه الاد . 


وسافر فيلى الى ( قربة ) للبحث عن الاثار وبقيت ورفاق فى ( ليسلى ) 
أربعا وعشرين عة أخرى 


(٥ 


وحاول آل رش يد ابتياع امون للرحلة . وادكنهم تعرضوا للإهانة 
[سبب و جو دی م : وڌرر صاب ا لمجال اجار 4 أن تسل النقر د [le‏ 
فېل أن عسوها ادم وأزذر ا الامبر انه ل e‏ أحدا عل الفر معنا. 


وكانت الڪر اهية الى واجبتنى فى ( ايل ) تجربة مرعة . ولكنبا 
لا تقوم على اس سليمة من الدین الإ لای »› حقا ہا لا تختاف عر 
السكراهيات الجديدة الى أقامتما المدنية الم دية على أساس من اليز 
العنصرى والتةرقة ف اللون و القوميات والطبقات » ولكنى أعل أن الإسلام 
دين مح » وكان العرب فى ءصوره الاولى متساحين الى أبعد الحدود. ولعل 
كراهية الآهالى ف ( لبلى )كانت لاعتبارى متطفلا أمثل مدنبة أجنية تتعلق 
المسيحية. ف الوقت الذى بتك فره الغرب المسیحی ف القسے ال كبر می 
العا الاسلای : 


وأخذت طرق أ وأحة ) پر بن ( معتمداً عي الخر رطة الى ربا 
عبد الله فبلى والبوصلة التى أحلرا. واضطر المجم الی اعتباری دليلم 
فى هذه الرحلة . 


وک منوت أن جد أعرابا ف ( جبرین ) فسنکون عأجة الى طعام 
والی دلیل رشدنا الى مواطن الماء فى طريةنا الى (أى ظى ) أى مسافة 
أربع مائة ميل . 

ونرکنا (ملى) ف السا بح من فپر ابر وقضي) 3 أيام حی لخنا وأحة 
( جبرن ) دا عیر ا کر اء ( الدهناء ) وی جپرین رونا جالنا ورکناها 
ترعی کا تشاء وتہوى » واغتسلنا من ماء ابر » وقد لاحظت أن الاءراب 


حافظو! على حشمتهم فل پکشفوا عورانیم . 
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وانطلق محمد وعمير ببحثان عن أفراد قبيلة ( المره ) وهى إحدى قبائل 
بد الکیری وغددم يترأوح من خسة وعشر ة آ لاف نسمة » وم لذن 
قادوا فبلى عبر الربع الخالى واسكنمم قليلو التتجوال فى الصحراء . فم من 
هذه الناحية ليسوا كآ ل رشيد الذين تحدم من حدود المن الى عان ومن 
ظفار حتى الرباض والحسا وساحل المحدنة . 

وتشتمر قبائل (المره ) بانهم من أمهر قصاص الاثر فى السعودية 
والحكومة تستخدم أبناء هذه القبيلة لاقدفاء أثر الجرهين والتعرف عليمم 
من ۲ ثار أقدامم . 


وعاد رر و عمېر ول دوا أعر ار ( وسالی ابح الی آی مدی أستطيع 
القيام إرشادھ ۰ لیس ع الخر بطة ا معی سو ی ار وأحدة دع (ضی) 
وهی تبعد غر با عا يسمى ( سبخة مسطى ) عو ألى الستين ميلا . 


وقد سبق العوف أن حدثى عن هذه السبخة فقال : إن الإبل تغرق فما 
ولا آمل ما فی الخلاص منہا . غير آنہا لا تہتلع الناس او الحيوان کا تفعل 
رمال آم السموم وقال لى مد : قدا الى السبخة وسأتولى بنغسى القبادة 
لی انی ظبی . 


وقضينا أياما تعسه فالإبل أوشكت عل الحلاك وكاد ماؤنا نفد وكثيراً 
ما هبت علينا الع راصف وتن على الطر يق لا نجد مأوى على ذلك السهل 
ألعاری › فالبرق بکاد سنا ٫ڏھب‏ آ9 بصار وألرعد بکاد صو اه بص الاذان 1 

مضت ایام اة ع مغادر ا ( جبرن )وأ يقت ننا 5 اک وأن ۸ون 
على مقربة من بر ( ضبى ) وكناكذاك فعلا . وکان ماؤہ ملحا فز نطعمه . 
أما الإبل فقد شر بته مكزهة لظممًما الشددد . 


| س 

ووصانا(سبخة مسطى) فقر رتا أن تعبرها من أطرافما حثى لا تفوص 
الإبل فيا »> وخاصة بعد المطر الغرير:الذى هطل عليما » وأصبح أمامنا وا 
من مائنی میل حتی نصل الى › ( أف ظى ) والماء الباق لدا غير كاف › 
وأقتر حت فى بأس البحث عن واحة ( لوی ) و بعد مر حلة شاقة استطعنا 
أن نصل اليما وكان ذلك فى اليوم الثامن والعشرين من شمر فبرأير » وفى 
رابع من شر مارس كنا فى قر بة ( بلاغ ) ووجدنا )ا للمناصر على حافة 
واحة (لوى ) وقبل أحد آفراده أن بكون دليانا الى ( أنى ظى ) . 


كانت تواقا الى اكتشاف هذه الواحة الشميرة » لولا أن الإبل كانت 
مک وکنا متعن > وغادرنا ( لوی ) فی الرابع من شہر مارس و ضحت 
أبو ظبى على مسافة مائة وسين ميلا م موقعنا » و وصلنا الى الساحل 
وسر نا شرةا عبر أرض قفر » وكانت السو ل المالة تمتد الى البحر وسارت 
إبلنا المنهوكة فوق أرض لزجة ووصلنا الى ( ی ظبى ) وكان ذلك فى الوم 
رابع عشر من مأارس . 

ودا أمامنا قعر منيف › يته بعظمته على المدينة الصغيرة الممدمة التى 


تد على طول الشاطىء» و ليس ما إلا القلبل من النخيل » وذهبنا الى ذلك 
القصر وجاسنا خارج جدر أنه منتظر ىن الإذن الد خر ل : 


ساحل المدنة 


— 


ظات ا بو اب القصر مو صدة وانخنا إبانا وأنزلنا الأ حال من على ظمورهاء 
م مددنا لننام فى ظل حائط القصر . 


وخرح أعراف بعد الظهر من باب خلن و ناداه مد » و أله هل الشيوخ 
( جالسین ) وهو تعبیر عرلی معنی هل م على استعداد لاستقبالنا فأجاب 
الأعرانى : كلا ليس بعد . وطلب منه مد أن يبغ الشيوخ أن إنكليز يا قد 
و صل من حضرموت وأنه يبغ مقا بلتهم»وسأل الاعراى وا ن هذا الانعلزی 
فاشار د إلى . 


و بعد هذا بنحو من نصف ساعة خرج عامنا أعر اى شيخ وجه الا 
بضع أسئلة ثم قفا راجعا إلى القصر وعاد بعد قليل ليدعوتا الى الدخول 
وسار بنا ای حیٹ کان ( شخبوط ) حا ک ای ظی وآخواه هزاع وخاد 
وقد نض اج جح عند دخو لنا فتبادلنا التحىة وجاسنا . كان شخوط رجلا 
ضئيل البنيان شاحب‌اللون ذا تقاطيع منتظمة وة سو داء قد شذ ما فى عناءة 
وكان مجاملاء لطيف المعشرءمتحةظا فوعا » بتكلم فى هدوء و بتحركفىحذر. 

ونادی شخبوط رجلا من أتباعه دار علينا بالقہوة والتمر م سألا عن 
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رحلتنا› ولما کرت له آنی زرت ضواحى ( اللوى ) فى العام ا لاض عقب 
هزاع عل هذا بأ نه مع إشاعات عن مسرحی کان هناك » واکنه يصدق ذلك 
فليس من المعقول أن يأل اورونى تم يذهب دون أن يراه الناس » والبدو 
لا يعتمدكثيرا علييم فى مثل هذه الاحوال ما جعلنا نعتقد انپ مکانو! 
تكلمون عن تو ماس ألذى عر الصحر أء منذ ستة عشر عاما . 

وانتہی جديأنا وسار بنا الشيوخ الى البيت الذى أعد لنزولنا وهو منزل 
كبير متمدم » فنسلة:ا سلما متا لكا إلى غر فةخاو ب » قدفر شت بالسجاد استعدادا 
لاستضافنا . وام شخ و ط خادمین من آتیاعه ک بعنہا ہنا . 


وى المساء وصل الخدم حملون الطعام الوفير فا كانا حى شبعنا وجاسنا 
بعد الاكل وجاس الخدم بيتنا دون كافة فالخادم فى البيت العرفى فرد من 
أفراد الأسرة وليست هناك طبقبة كالمعروفة لدينا » ونظرت إلى البساطة 
العادية الى تسم بما الغرفة » فبدت فى نظرى أفضل من آى أثاث فاخر , 

وعشنا عشرين وما فى ( أف ظى ) وهى مدينة صغيرة » يبلغ تعدادها 
انى نسمة › وکان الشیوخ بزوروننا کل بوم بتقدمہم ( شخبوط ) بشکله 
الجليل وعباءته السوداء واعتدنا طيلة اقامتنا فى ( أنى ظى ) أن نتجول فى 
سوق المدينة أو عل شاطىء البحر . ٠‏ 

وحدث أن زارا فیمن کان یزو رنا رجل من آل رسید یدعی ( خیت 
الدهیمی ) وکنت قد معت عن شجاعته عند ما كنت على الساحل الجنونى 
وعندما عل ( خت ) هذا انی ذاھب الى ( البورمى ) أعلن استعداده 
لمرافقى » وتدبرت الاس مع (شخبوط) وطلبت إليه أن يرسل (خيتا) قبلناء 
لیبلغ زابد بن سلطان أخا شخبوط فى البور يمى أننا قادمون . 


۰( س 


كنت مشوقا لاختراق عمان وزيارة المواقع انى وصفبا لى ( سطون ) 
فى العام الماضی» واءتقدت أن فر صی ک ذهب إل مناك ستکو نمن البو ری 
وکات آمل ان بستطبع زايد مد رد المعونة إلى ف حقتق أمنيى أو على الاقلء 
أقوم بعمل عض التحر بات المفدة عن عمان وأناق البورعى . 


وغادرنا ابو ظی ومعنا الدلیل الذی زودنا به شخبوط . وکان ذلك فی 
اليوم الثانى منشمرابريل ووصلنا البوريمى بعد أربعة أبامقطعنافما مائةميل . 


وهناك حادث لر يف باذ لى أن أقص قصته . . فمو يبن ناحية هامة من 
جو انب النفس البدو بة . . فى مساء الوم الذى سبق وصولناواحة (البوريمى) 
کنت مستلقیا عل الارض فى نشو ة أراقب أبن قبينه وهو شوى بعضالفطر 
واأہطاطا › و حا داع این غبیثه قدعی فرفسته پشکل غریزی عت 
فأصابته الرفسة فى جنبه فار يمى أرضا وأسرعت نحوه مضطرباء ولكن 
این قیینة باد ری قائلا نه عخیر واعتدل ابن غېیشه فی جاسته وقال لی معاتبا 
لاذا تحاول قل أخبك ؟ فاعتذرت اليه فضحك قائلا : إنى لاع انك ما كنت 
تقصدمافعلت و سأ لت » أبن قبينة ماذا كان رفعل لو قلأ بن‌غبيشة حةاءفا جاب عل 
الفور : لو أن هذا حدن لقتلتك وحاولت الاعتراض قائلا : ولكن هذا 
أ خبر مقصو د فأجاب : ان بغير ذلا من الاس شيا . وهنا أدركت أن 
البدوى بطلب حياة مقابل حياة سواء كان هناك قصد أو لم بكن » وقد يقبل 
الفدية أذا هدأت ثائر ته وكان القتل دون قصد . 

وف صباح”اليوم النالى وصلنا ( موبقع ) إحدى القرى الشماف الصغيرة 


فى واحة ( البور مى ) و كان ما قصر زابد » وشاهدت کر من‌تلائیناعر ابا 
جلو سا فى ظل شجرة شوكية أمام القصر » وقال لنا دليلنا إن الشيخ جالس 


امنا وه وحببت المع وتادات الخبار مع زايد وهو رحل تدو عل 
ایل اأطة ماز عن رفاده بعقاله الاسرد وا لطر بقة اى بابس ا کوفیته 
ماسدلة عل کتفره دلا من أن ت ون ملفوفة حول رأسه. وکان ذا سشېرة 
کر ون الٻدو بو نه أيساطةه ودمائة لةه وفقو ته الجسمانة الخارةة . 

وقدم نا حادم القمو ة والغر كدالعادة وسألنى زايد عن رحلى واه كشيرا 
عندما عل باجتىازیلبلاد الدورو ف العام الماضى. وعجب کف ا طعت أن 
اجتاز لادم ٤‏ فأفېمته ی أدع۔ت تی تاجر سوری فال ضا کا :لر فعلت 
هذا معى لا كتشفت أمرك فى الحال . 


و بیت شر أ ف ضمافة زاید › و حطر ت جاس ۹ حرث دتو فد الناس و دسو ته 


کان زاید مثلا لشخبوط فی البور می . ولکنه کان ڪک ستامن قراها 
یا کک القر تبن ألا خبرتبن سلطان مسةط . 


وکان لكل شيخ من شيوخ ساحل أدنة فرقة من الاتباع المسلحين من 
وال القبائل الان شو ط و حده کان ذا سلطة ونفود ہن القبائل کہا 


وكانت شر كةالنط العر اقية قد وقعت اتفاقيات مع سلطان مسقط و شيوخ 
ساحل الدنة » تشمل الاراضى الحرطة بواحة البورمى » وقد حاولت انجاترا 
اقناع القباثن بقبول هذه الاتفاقيات » ولكن ذلك لم يكن بالامس السہل > فل 
سكن لزأبد فود جنول وأحه البورعى ونفوذ السلطات عل هذه ألانطمة 
كانت اميا فحسب ولم يكن له مثل قوىف تلك البقعة » وأصبحكل شيخ عاول 
تأ كيد استقلاله معتقدأ أن بوسعه الحصول على شروط خاصة لنفسه برفضه 


س 


الاعتراف بأى سلطة فرق سلطته » لذلا بدت فرصة ذهانى إلى عبان صعبة 
النسبة الى . 


وأ كثر سكان عمان من ( العبادية ) وهم فريق من الخوارج الذين 
انشقوا على المسلمين يام الخليفة الرابع على بن فى طالب . ومنہم سلطان 
مقط المحالی اذى حکمت اسر ته عمان مذ عام ٤‏ ولکن سکان عبان 
كانوا دابا ضد أسرة (أبو سعيد) الها كمة مماحدا بالقبائل الغفر بة والحناوية 
إلى القيام بالثورة عام ٠۹۱۴‏ وانتخاب سالم بن راشد اروص إماما» ففق د 
سلطان مقط کل سلطة له فی داخل البلاد »> وف سنه ٠۹۲۰‏ أغتيل الإمام 
فاتتخب المانيون مد بن عبد انته الخليلى إماما » م و قعت معاهدة ( اليب ) 
بين السلطان والشيوخ ف ع_ان آلا بن ااسلطان والإمام ¥ هو مفروض 
( وكان هذا بتدحل الانجليز طبعاً ) . وفى هذه المعاهدة تعيد ااسلطان بعدم 
التدخل ف شثون عمان الداخلية . 

والإمام مد بن عبد الله رجل ع-افظ ,كن العداء الشدد لاسلطان 
وللانلىز > ولذاالسبب كانت رحلتى داخل الأراضى العانية أمر ا بالخ 


الخطورة. 


غادرنا ( مو بقع ) فى أول مايو ومعنا أربعة من أتباع زايد . كانت 
البلاد جبلة نمر مها عدة جار مائية تد من أسفل الجبال وتتبى بالمحراء 
مغْطاة بأتجارالغاف والاقاصا الى كانت خير طعام لا بلا ولكن لطس کان 
ارا . 


ووصلنا الى ( الشارقة ) فى العاشر من شمر مابو واستضاقى ( نزبل 
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جا كسون ) الضابط السياسى البربطانى فى ساحل المدنة » وودعت رفا فى 
(الشارقة ) مؤملا أن راهم مرة ثانية بغد أريعة أشهر » وذهبت إلى (ديى) 
حیث رلت ضبةاً عل (أدوارد هندرسون) الذی کنت معه فی سوریا خلال 
ارب وهو مو ظف الأن يشر كة فط العراق › وتعتبر مدينة (دف ) أ کبر 
مدينة فى هذه المنطقة وسكانما بصلون الى خسة وعشرن الف نسمة. 

وخطرت بذهنى فكر ة السفرالى البحرىن وكان ذلك من السمل باستعهال 
الطائرة من‌الشارقةو لكنىفضلت استخدام القارب الذى قطعالافة فی أ حد 
عشر وما بدلا من أربعة کا جرت العادة » و لعل ااسبب فى ذلك إن القبطان 
كان نصف اعمى وقد قض معظم وقته ناما على مؤخرة السفينة ومدساعده 
الز بجی ,صف له مابراه فمده بارشاداته . 

وتراءت لیالبحر ین آخیراءلقد آعرت فی قارب لای ردت اختہارالعرب 

کبحارة ءفقدکانوا بوما شعبا ميل الى رکوب‌الپحار» تېحر سفنه ولسو احل 
المدنة الى جزر المند الشرقية ور ما الى أماكن أقصى من تلك » وكان ساحل 
الهمدنة ألذى خلفته و رالى يدي ساحل القرصنة فكان خو فا مکدان ٤ة‏ سبب أعمق 
من کل ھذا. حدا بی الى استخدام القوارب لا الآلات النی أصبحت تسطر 
على عالمناء لقدكر هت الا لات طيلة حياى» ر لا زالت أفكارى تعود نى إلى الوارء 
أبام أن كنت با لمدرسة وكضت أشعر بالاستباء اذا ما قرأت عن شخص طار 
فوق الحط الأطاى أو سافر عبر الصحراء فى سيارة . 

إن لم أذهب إلى الصحراء العريية كى أجمع النبات أو أرس مصورا . فرذه 
كام أمرر طارئة . لقد ذهبت الى هناك أنشد السلام وسط قسوةالصحراء ومع 
زمالة سكان البادية . 


ووصلنا البحرين ف الثامن والعشر ين من شر مأو . 


الباب الرابع عشر 
٤‏ اللسورى 


وعدت من انجلترا فی أواخر شير أكتور.. ونزات ف ( دی (“ 
کان مسا وابن الكام بنعظر انى » وقد أتيا من الون لينضها إلى فى رحلتى . 


وغادرنا ( دف ) إلى ( أف ظى ) ف السابع والعشرين من الشمر 
وكنت معتزما أن أغادرها إلى البورعى فى الحادى والثلاثين من الشير ٠‏ 
ولكن هطو ل الامطار الغر رة حال يننا وبين السفر فنصحنا شخبوط أن 
نبق یوما آخر فی ( ف ظی ) . وی آول یوم من شر نوفبر بدأنا رحلتنا 
فوصانا (الموبقع ) بعد أربعة أيام » واستقبلنا زايد هناك وأنباًنا أن أبن قبينة 


وأبن غبيشة وعمير سيعودون حالما يسمعون بوجودنا. 


ووصل الثلاثة فى وقت متأخرمن الليلء وعلمنا مهم نهم قضوا الصيف 
فى نهب القبائل المعادية. والخدمة كجنود باحثين عن الثروة مح الشيوخ الحلبين 

كنت توانا إلى استكشاف واحة ( اللوى ) قبل أن أبدأ رحلى إلى 
عمان » وقد نصحنی زاید آن آصطحب شیخامن آل زشید بدعی (ابن طاهی) 
کدلیل عرف عله أنه يعرف كل زاوبة ولق ماء فى الصحراء . وقد سر 
ابن قبينة من هذا إلاختيار وأيده. 
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وغادر :| ( مو بقع ) ف ألرابع عثر من شمر وبر وقضينا قرابة الشمر 
نتجول عبر ( لوی ) حى (ضفاره) وكانت رحلة متعة . 
وإبل » می عام يوم واحد . وقرر رفاق أن هذه كانت آثار ( عل المرسی) 
وقافاة مؤلفة من ما نية وار بءين رققا أخذھ معه إل الاحساء و ددو أن 
الثر وة الضخمة الى ظبرت ف السعودية عن طربق شركة أرامكو الامربكة 
کان ما آثر كبر فى رواج تجارة الرقيق فى هذه البلاد . 


و ح<دث بعد اومان 1 ذھب رفای لقا الإبل من وتر ىمنا إلى جو أرها 
وفجأةَ سمحت طلقات وصباحا ¢ وعاد ألرفاق ف ءج من اھ وأخذوا 
يستحثوتى على الركوب » وفممت أخيرا أن بعض اللصرص هاجوا البثر 
وأننا سبل مطارد تېم ٠‏ 


ولا مض ساعتان حتی کنا قد لحقنا ہم» وتقدم ابن طاهی منم وصاح : 
أا اللموص »من آل رشيد أنتم أم عوامر . . أصدقاء . . أم أعداء؟ 
فأجابه اللموص : تن أصدقاء من المناهل و تقدم أحدم الى الامام وخاطب 
ابن طاهی الذى رجع الينا قائلا : إنه جمعان بن دو يلان أخو (البس) الذى 
قتله ( الم ) فى العام الماضى » وذهينا اليم وتبادلنا معهم التحية والاخبار 
فعلمنا منم نهم سرقوا جمال المناصر والمناهل حلفاء آل رشيد ء هذا لم يكن 
المناصر بذى أهمية لديناء؛ ومس ابن الام فى آذنى أن أءرض عايہم 
خسة وعشرن ربالا عدوا الال»وسبكون هذاالعمل مبعمث سعادة زايد 
وکن جعان آف»وهو واثتق آنا ان نسلبه اال غصاء ثم ودع ونا وانطلقوا 
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وعندما عدت الى ( موبقع ) أخبرت زايد |٤‏ حدث فقال : باه بامبارك 
لو نك قتلت جمعان لمنحتك خيرة إل فمو أكثر اللصوص ازعاجا لنا . 


وتناولنا اامشاء فى صر زايد وبعد العثاء امتلات الغرفه خدم زايد 
وكانوا حملون الصةور على يديم وهی صقور مدربه عل الصد »ولا تاد 
تفارق صاحبما حى ساعة الأ كل والنوم » ويسمى الأعراب الصقر شاهينا 
وجعما شواهين » وهناك نوع آ خر من الصقور يسمى ( الجر ) أو الصقر 
امنقب وهو يساوى فى ننه ضعف نن الشاهين وفهمت منأحده أن‌اهل بعد 
بفضلون الحر على الشاهين لحدة إبصاره وإن كان الشاهين أسرع وأشجع . 


ودخل علينا زايد فض المع احتراما له » وبعد أربعة أيام أخبرنا 
زايد اننا سنقوم بر حلة صد فى الصحراء الجنو بة الغر ية » تستخرق حوالى 
الشر › وانطلقنا من القلعة ومعنا خمسة وعشرون من آتباع زايد وسر نا 
عر الصحراء . 

واستعد حاملو الصقور ونادوا كلامم اسلو قية متوقعين أن عدوا طائر 
( الحبارى ) وهو طائر اليف حجم دجاج الحبش إصل ال جربرة المر ية من 
فارس والعر اق وسوربا فى بداية الشتاء . 

وفجأة أشار لنا أعراى آنه هشر عل آ ثار حديثة وأدرنا جالنا حزه 
ووجدنا طائرآً برتفع فى ال جو على بعد أربمائة ياردة وأزاح أحد الرجال 
العطاء عن راس صھره وأطلقه فاحی بالطائر ف سر عة عجيبة شم صاح 
حدم لقد سقطاء فأخذنا نعدو فوق الرمال. 


وعثرنا على المقر فى حفرة » وكان ينقر طير المحبارى . فنزل أحد 
ارجال عن جمله وفتح رس الطائر وأعطاه الصقر . وأشار زاید إلى بعص 
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عل من اجه . وإن هذه الادة إذا دخلت عبن الشاهين أعتهانى المحال . 
أما إذا وصلت إلى ريشه فإنما يله إلى خليط قذر بعوقبا عن الطير ان . 


وسالت زایدا ک طارا بستطبعالصقر أن ,صيده فى اليوم . فأجاب بأن 
الصقر اليد يستطيع أن بصيد #انية أو تسعة فىاليوم - هل ترى أبن تقاتلا؟ 
تم آشار إلى خط من الریش طوله حوالى اخس والعشرین ارده على الرمال 
وقال : بوسعك أن تری أًی معر که قامت بينهما . إن طیر الحباری يستطبح 
أن يصعق شاهينا بضر بة من جناحه . 

واستأنفنا سبرنا . ورأنا جماءة من الحبارى عل بعد مسان بأاردة متا 
ولكن المصةقر الذى كشف زايد قناعه » رفض أن بطير . ونظر زايد إلى 
مافوق رأسه ثم أشار إلى سور أربعة تطير فوةنا م قال : إن الصقر خائف 
منبا . ومرة أخرى انطلق الصمّر وراء حبارى أخرى . ولكنه ماليف أن 
عاد إلى زايد وضرب على صدره . فقد أنقض عليه نسر وأدهشنى أن النسر 
تجاهل الحبارى وانقض على الصقر . وقال زايد وهو يريت عل الطار 
الخاأى : لافائدة من البقاء هنا مح وجود انسور . فنتابح سيرنا . 


وحل الظلام » فدخانا الخ . وقد أخذ التعب منا كل مأخذ . ولكننا 
کنا راضبن عن أنف نا فی بو مناالا ولو زادمن سرورى أننا استخدمنا الطر َة 
البدائية فى الصيد» لاطريقة استخدام السيارات ») أصبح شائعا فى نجد. 

وعدنا إلى ( مويقع ) بعد شہر . وکان أبن ينه قد و صل ھ۵ ضفارة 
بنا بق أبن غبيشه وعير ي البورعي. 


وعحشت عبن برافقنى إلى عبان الداخلية فل أجد . وأخيرا أرسل زايدء 
سرا » تابعال بدعی ید لیتصل يسال بن حبروت ۰ وهو شيخ من سوح 
قبيلة ( جنوبا) القوبة ى يقنعه بأن بلتتق بنا فى الصحراء على حافه بلاد 
الدورو عند بر ( قسيورة ) وقال لى زايد إن سال إستطیع ارشاد ۾ عبر 
بلاد الدورو وسيةوم بتوصیاسک الى ( الحز ) لان قبل ( ال جنوبا) 
والدورو من الغةر بین . وسادطیک رسالة الی ( یار ) نی ( العز ) وم من 
أعظم رجال ( ال جنو با ) وسیساعد ک . 


وقد تتمکنون من دخول عبان . وايته وحده بعل کیف ستخرجون مها . 


رمال أم السموم المتح رك 


تركنا ( موبقع ) فى الثامن والعشرين من شمر ينايبر سنة ۱۹٤٩‏ وقد 
أخذنا معنا جلين اضافين جل الماء والطعام > وسرنا فى اليومين الأولين 
غر با واستېدقا من ذلك بحنب ۲ ل بو شس الذين كانوا يمين فى الصحراء 
الشرقية » ومن ناحية آخری أردنا أن نوم من رانا أن و جہتنا حضر موت 
اعمان . 


وف اليوم السادس من شمر فبرأير » وصلنا ( قسيورة ) . وحثرنا عل 
آثار حيد وسال »كان ( فون ريد ) أول أورنف تحدث عن الرمال المتحركة 
فى جنو نى الصحراء العربية » وقد زعم أنه عثرعام ۱۸٤۴‏ على صحراء خطرة 
يسمو نما (البحر الصافی) فی الربع 1 الى شمالى حضرموت» الا أن (برترام) 
اعتةد أن تلك هى أم السموم الى مع عنها من دلله . ولفد ممت على أن 
أحدد موقع هذه الرمال الى تأ كدت من أنها تقع على بعد سبعمائة وسين 
ميلا شرق حضرموت . 


ورأنا أن نستق من أقرب بثر فى (واد العين) قبل السفر جنوبا إلى 


الجانب اشرق من ( ام ااسموم ) ٠‏ وصلنا إلى وادى ااعبن . وملانا جلود 
الماء دون أن تبه الدوري لينا . ولكننا أضطاررنا للبقاء ف ذلك اکان بي 


ل 


أن كدنا نفقد الإبل بسبب البرد القارس . 


وف اليوم التالى » شاهدنا جاءة من حوالى عشرين فارسا تنقدم نحونا 
وتر جاو ا على بعد مائى ياردة من مکاننا وسأل ابن الکام سالا : من هؤ لاء ؟ 
فأجابه سال : لعنہم الله . [نہم سلیان بن خرس وآخرون من رجال الدورو 
م حدق البصر فيم برهة وقال ليد : تعال معى » فن الافضل أن نذهب 
الیہم ونری مأیر دون . 


واتجه وم سال وحمید . و مض الدورو لتحیتہماء ثم جلسزا جمیعا فى 
دائرة ٠‏ وتعالت الأصوات واقترحت الانضمام اليم . قنصحنى ابن الكام 
بالبقاء وترك الام لسالم وحيد الغفر بأن › 


وجاءنا عدد من الدورو » ومن بينم ( سطیعون ) وابنه عل . وقال 
( سطيعون ) العجوز : إن الشيوخ مصممون على ملع أىٴمسيحى من المرور 
فى بلادنا» ولكن ما أنك نزلت عندى منذ سنتين » وأصيحت صديق . 
فسآخذك آنا وإبى الى حيث تريد » بصرف النظر عما بقرره الشيوخ »› 
فشک ر ته » ثم سألته هل عرف من أا عندما نز لت ضيا عليه . فأجاب : كلا 
وقد عجبنا كثيرا لك . و لکن ل خطر بالا أنك مسيحى . وشرب القموة 
ثم طاب مرافقتى الى الشيوخ ٠‏ و تبعناه . وتبادلت التحية والاخبار مع 
الدورو . ووجدنا سام وان خرس بتجادلان ۰ وقال سام ی غضب : أن 
( ال جنوبا ) مرضی عنہم کا دلاء عند الدورو . فأی حق نعو )؟ ورد عليه 
ابن خرس صاتحا ؟ ان تقالد القبائل لاتطبق على اللصارى . وانبرى 
سطع ن قول لماذا خلق كل هذه اشا كل اين ای 
هذا الرجل . فو معروف للقبائل . وأنا أعرفه إن كنت لاتعرفه. لقد 
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قضى عندى عشرة أيام . ولم أجد فيه ميلا إلى الأذى . بل على النقيض من 
ذلك ٠‏ لقد عاوننى ٠‏ . إنه صديق . وأردف ميد بقول ؛ إن مبارك صدلق 
ہے لزاید . ولقد عاش طوبلا بین القبائل وهو لیس کغیره من النص اری » 


وڪدث‌رجلان من الحضور اى ون خرس على انفرأد» ثم رجعوأ. 
وقال ابن خرس فى فظاظه . منك السير مع هذا النصرانى جنوبا على حاقة 
أم السموم إلى أن تخرجوا من بلادنا . على شر بطة الا تستقوا من آبارنا . 


وف الصباح مانا جلو د الماء . فقد خثى سطيعون آلا نستطيع السقيامن 
العميرى . وطلبت منه أن برافقنا على طول حافة آم السسوم كى أرى تلك 
الرمال المت ركه . ووافق قائلا : ليس هناك فى الحقبقة شىء كن أن ترأه . 


وسر نا حی و صلنا مجری ماء یطلقون عليه سے ( زؤبقی ). وکان هناك 
سہل تراف اللون لاحجر فبه ولا نبات › واستدار سطیعون حوی قائلا : 
هاقد وصلنا هذه هى أم السموم . 


هأنذا أول أورنى يثاهد هذه الظاهر ة. فالأرض هنا تنكون من مسحوق 
جبسى أ بض مغطی بطبمَة من المح وخطوات يضح خطوات إلى الامام. 
ولکن سطعون اصدنی ألا اقترب أ كثر ما فعلت . وأكد لى أن فرقة 
الماعز خت تحت سطح هذه الأرض . 

واستقينا فى ( العميرى ) ولم منعنا أحد . وكنت مشوقا إلى زبارة رمال 
الغربانبات غرنى آم السموم ٠‏ وهذه الرمال مشمورة بكثرة وعوهما , 
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وعاد سطيعون إلى يمه بعد أن زاب ( عفر ) عنه فی ارشادنا حى 
نصل إلى وهيبة . وعرض علينا ( عفر ) فكرة السمر عبر رأس ااسموم 
الجنونف . والكننا عارضناه . فطمأننا بأنه يعرف مرا مأمونا يوفر علينا 
السفر الطويل . 

وسرنا ءل أرض لزجة محاولين أن نسند الإبل حى لاتزاق وكنا 
أخوض وحلا أسود لجا وبعد ذلك وصانا الى أرض كلسة ورا 
الربع الحا لى » تلال متدة » ذات الواأن دافئة تتخلاما بعض أارأعى . 

وفكرنا ف البحث عن الدخول واقترحت مازحا أن قرأ أحده الرمال 
وتطوع ابن طاهى لمذا العمل وأعان أن الوعرل فى الناحية الجنوبية على 
EE TFT‏ 

وذهبنا جنو با الى (السحمة) ول نجد الوعول وسرنا مدة تسعة يام خر 
فو صانا لی ( فارای ) على حافة پلاد وهیبه وف (فارای ) وجدنا جوعا 
من قبائل (وهيبة)و (ال نو با) والحراصيص ) . وجميعهم منهمكون فى إرواء 
إ بام وقطعاتهم » وحدث أن تعرف صى من ( وهيبة) على جل أبن قبينة 
وصرخ أنه سرق منه منذ عدة شر » وطمأنی أبن اكام الا حقللصیف 
الملءفقد اشتراه ابن قبينةو لکن‌الصى تشبث باسترجاع المل» وقبل أبن قبينة 
أن بر ده اليه مقابل إعطائه جلا أحسن منه بكثير أعجيه . 

ونی الینا رجل عجوز ف ( فارای ) وکان أحد شىخين ٠ن‏ ( وهیبه ) 
ضا اليل معنا ف ( حوشى ) منذ عامين » ودعانا الشيخ إلى مخيمه ورفضنا 
الدعوة فقد كنا نريد الذهاب الى الساحل وعرض علينا أن برافقنا ولكنه 
کان هرما فاقترحنا أن نوب عنه ان عمه ( أحمد ) وکان شابا طيفا» حسن 
المعشر › ذا سحر شخصى » فأحبه الجبع » واستقينا مرة أخرى فى ,هاج » 


عل مقربة من الساحل الجنون , 


صحرأء وهسة 


هاڪن الأن ف جنول سيه الجزرة العر وة عل ساحل الط اهندى : 
وحل مو عد العودة» وأردت أ تكون تلاك العودةءبرعمان ولا بد لمل هذه 


الرحلة من جېد دباو ماسی شق من ال مېد الجسمای » کی ننجح . 


وآفہت ( آحد ) تی أود السفر شالا إلى وادی ( بطحا ) ”م نعود إلى 
(مويقع ) وهذا الطريق مستمر عبر صحراء ( وهيبه ) الى الحرق شوقا إلى 
رۇ سا ووچل ات منه تشجيعا لكر 3 


وقال ى ر أحد ) نك حرف الذهاب حيث تشاء فى أرض ( وهببة ) 
فنحن أصدقاؤك » ولن عحاول أحد منعك . ولكن القبائل الى تقطن سفوح 
الجہال تختلف عناء» وستثیر المشا کل حت لو عرذت من أنت› ماما کا فعل 
الدورو . إن اجتياز الصحراء ميسور » أما ال جبال فعل العكس . فالباد ضيق 
جدآً . ولن کون سملا أن تتحاشى الانظار . سأبعد بكما أمكن »وسكون 
معنا أحد زملائك بنا بظل البانون فى وأدى ( حلفين ) حى نعود إلهم . 


ودخانا ف ايوم الثاى وأدی ( عندام ( ألذى بعد بضع ميال عن و أدی 
( حلفين ) » وبعد أن اجتزنا ه شالا وصلنا إلى ( النافى ) وهناك عر أحد 
على رجل من قبيلة ( الجا ) يدعی ( سلطان ) ک بقودذا عبر الصحراء إلى 
وأدى ( بطحا ) وذهبت معه مستصحبا أبن قبينة واتفقت مع الباقين على 


س ۱۷٤‏ — 
الاقيا فى نقطة تبعد ليلا إ أى الشال فى وادى ( الحافين ) . 
وف اليوم التالى وصانا ر ( طاوی هریان ) اتی بلغ انين دما عمقا 
ومضى بنا المسير حى وصلنا وادى ( بطحا ) وبلغ اتساعه حوالىستة أميال 
وعحده من الجانب الأخر حرام ضيق من الرمل بلى ذلك تلال منخفضة قامة 
اللون وتمتد شالا سلسلة جبال (حجر) العالية » وقد استطعت من موقن أن 
ری قم جبال ( جعلان ) 


واقترحت عل آحمد وساطان الا نعود رأسا پل نسافر عبر القرى 

انی تقع أسفل ال جبال و لکن آحد رفض قائلا نه سیر یی مایمکن رۇ ته من 
هذه البلاد وجب 1 عحوف أحد 8 صر أل : 

وحذرلى أحد الا أتكلم عند لقنا بأعراب وأشار على ابن قبينة أن 


وشاهدت وحن نصعد الوادى أن هناك قر بة نصفها مدفون فى الرمال : 
سحتو مى الزمن سحت الرمال . 


والتقينا جحماعة من‌الاعراب فى طريقناء وكانر مساحين وشاهدت عیو نهم 
وهی تتفحصنا جميعا ولكنا تتركز دائما عل“ وسأل أحدم مشيرا إلى : 
أهو ( تنوخى ) ؟ وكانت اجابة اصحان » أن أجل » وإنى قادم من صور 
عل ساحل مسقط »› وأن مہنتی بع الرقیق . وآتی ذاهب إلى نزوی › كانت 
لحظة حرجة لكنها مرت بسلام . 


=0 ن 


وبدت لنا من بعد بلدة (الحرث) ولكن سلطان نصح بتجننها حى انلتق 
شیخہا صالح بن عیسی راس قبائل ( الجناوی ) ویکشف عن حقیقنی 
فيسوء المآ ل. 


ووصانا إلى بلدة (المحجوس ) وكان طعامنا قد أوشك عل النفادء 
وأ كملنا طريقنا هابطين الوادى » مارن بعدد خر من القرى الواقعة حافة 
عل الوأدى , 


وکان اليوم صافبا فاستطعت أن أرى قة الجبل الأخضر الى يبلغ 
ارتفاعه حوأ من عشرة الاف قدم . 


وتدمنا عو ور ف وادى ( عندام ) واسترعی نظری رجل رتدی 
كوفبة من الصوف الموشى » قد القيت بتراخ حول رأسه» وهمس أحدلى 
فالا : نه على بن سعيد بن راشد شيخ ( الا هيف ) وتبادلنا التحة 
فقال لى : أخيرا وصات سالما . أهلا بك وسبلاء إن رفاقك قريبون من 
خیمی؛ و کہم خير وبنةظر ون أو بتك سنخ الليلة مح البو خيين على أت 
ذهب عدا إلى هناك . 


وقصينا الليل فى مخ البلوخيين وعلمت من الشيخ على أن أصل هر لاء 
القوم من فارس ولتم عاشوا ان قیال ( وهيبة ) حی أصبحو | e^‏ ( 
وأنهم بتكلمون العرببة . 


وف وقت متأخر من مساء اليوم التالى» وصلنا ا ف وادی حلفن 
بعد أن قطعنا حوالى المائتين والجخسين ميلا منذ أن فارةنا بقة الرفاق . 


وقضينا ايوم الذى بعدہ ی خم على » وقد حذرنا بأن القبائل الغفر ية الى 


سکن ف ‌الشال قد علدت عقب منا وب وجو دی بین قبائل (وهیبه )و نهم مصممون 
عل منعى من المرور فى أراضہہم وأشار على أن أسافر على طول الساحل إلى 
مقط › عل أن أتابح سیری عبر (الباطنة) ولکن معی ھا أن أخل عن 
هدئی الاساسی من رحلتی وهو استکشاف داخل عمان . 


وأخبرت علا أن زايدا قد أعطانى رسالة لياسر بطلب إليه فا مساعدفق 
وسألته هل يعتقد أن باستطاعة اسر أن بعيدلى إلى (مويقح) فأجاب أجل » 
أعتقد أن ذلك باستطاعة باسر ولك أشك فا إذاكان سيفعل» فهو لا بريد 
الاساءة إلى الامام . 


واا جررں| الى باسر برسالة زايد عندما صر نا قر با من ( عدم ) 


وهى قرية صعيرة تقع مابين ( مضمار ) و (سأخ ) . 


وف اليوم التالى خيمنا مالى ( مضمار ) ف قرية (طاوی باسر ) حيث 


وأةنظرةا ع ده ہل › وأخذت أفكر اذا س موی لو أ باسر 
رفض مساعدتنا» وكدت أندم على ارسال حيد إليه » معتقدآ ننا لو سافرنا 
لسر عه مک عور المح ر أء دول أن رانا أخد 


وجلس ابن قبينة على مقربة مى » برتق فتوق قيصه اذى أصبح فى حالة رى 
ها » وسألته فی انزعاج لذا لا بلس قصه ال جد ,د » فتر دد قبل أن عترف بأ نه 
منحه ا لطان الذی کن ف حاجة إل قص» وأنه : غا أن بطلب می نقوداً 
لات رفضت طلبه من قبل.. 


—W— 


والحقىقةأن هذا كان صحيحآً . ف٤د‏ اقترض.منى عدة مر ات ولکنه کان 
يعطى المال لمن بطلبه منه .فحاو لت الحباولة دون هذا التبذير الدائم للمالالذى 
سيحتاجه في بعد . 


وعاد حيد فى وقت متأخر من بعد الظبر وقد جاء معه باسر وثلالة من 
الاعراب»وأخبرنی‌حیدأناسرآً قدأحر جه وجودی کثیرا. فقداصدرالامام 
أمر ا بالقاءالقہض عل اذام رت من هذا الطر بیو اکن باسر ا اضطرالی مقابلی 
لوجود رسالة معی من زايد وأفہمی أن لیس باستطاعته أن بعود فی إل 
١‏ مويقع » دون إذن من الامام وعلى هذافسيسافر فى الصباح إلى ( نزوى ) 
لیری رأی الأمام فينا ووعد أن بأخذنا انه إلى مان فى منتمف الطربق 
بین ( نزوی ) » ( عز). 

وأخذت ( اسر ) جانيا وأخبرته أن صدای اج زايد أ کد لى أنه 
آقری‌شیخ فی تلات الارجاء »ون باستطاعته أن سل لى عبور عمان فى 
أمان ,وأ يدب تعدا دى لتنف.ذ كل أواسه» وكان رده عل ذلك أن طالب إلى 
الذهابءم ابنه واعدابلاقاتىف اليوم التالى بعد الحصرل على إذن من الاما 

وخيمناف اليومالثانى على بعد عشرة أميالمن «نزؤى »» وإن ظلت ألدينة 
عيدة عن مواقع بصرنا خلف حافة صخرية » وكان المواء نقيا واسةطعنا 
رة الجبل الاخضر كله 

ورجع باسر عند الغر وب .ومعه عدد من الأعراب وقال إزء أثناء بره 
إلى ( نزوى ) التق بفرقه من فرسان الامام أرسلہاللقضاء علينا .فأعادها الى 
(نزوى ) شم استطاع بعد طويل جدال أن يقنع الامام عنحى إذنا بالعودة 
الى( مويقع ) وقد آرسل الامام احد رجاله مع باسر مندو با عنه .. 


— ۱۷A - 


وین كنا نجتاز طر بقنا الى ( موبقع )مررا بثلائة رحال ٤تطن‏ ظمور 
ابم . کیان حدم رجلا قصیرا تی تعن عمامة كبر ة بيضاء. إنه الرقیشى 
المفزع حا( عبرى) وحياه أبن الكام . فرد عليه الرقيشى ا بظهر نقمته 
عله لوجودی بہذه البلاد . 


واتعمنامن ( عبری ) شمالا فوصلا( مر بقع ) فى السادس من شهر أبريل 
بعد أن قطعنا الف ومائة ميل مذذ تركنا قلعة زأيد فى المامن والعشرين ٠ن‏ 
شهر ینابر . 


الباب السابع عشر 


خاتمة 

وعدت رة آخری من انعلترا فی شېر نوفیر سنة ۱۹٤٩‏ وقل انت وت 
أف استكل خر بطى فى داخل عبان وال جبل الاخضر .. وف ١‏ موقم » 
وجدت ان قب نة وأخاه وان غہيشة وان طاو اجبری» أما أبن اكام فل 
کان ف ظھار 8 وکان ايع على ا ستعداد للسذر ھی . )5 أن أن قبينة 
حذرنی أن الةبائل لن تسمح بدخولى مرة آخرى » وأرسل زايد الى 
« ھر شل سيخ الدورو کی برافقنا فو صل عد سنة أساييع » ووعدلى بان 
بدلنی على سلمان بن ٣يد‏ فېو دون غيره قادر على أخذى إلى الجبل 
الاخنر . 

وغادرنا « موبقع » وجدبنا المسير عشرة أيام والتقينا فى طر يهنا بابن 


و دارنقاش جاد بس رفافی وان خراس‌النی صر ع منە نا مں المرور 
وأهتاج « هو بشل» وأرغى وأزد »و صمم على المسير رغم أف ان خر اس 
وکادت ودف معر که ولا ا أن عبيشة أآفهمی أن الأعراب جادون ف 
تصرفانہم ونم سيطلقون علينا النار اذا حاولنء| السير» وسا كون آنا آول 


۸۰ 


«ذه القبائل افر بة للحصول ماه على تر م لی :اتج ول ف الاد 
ووأفق ايع على ھ_ذا الإ قتراح»و عت ابن خراس يتمم الا : لن ,مر 
مبارك عبر پلادنا حنی ولو أٌعطاه ماه علي ن هلال آذنا پا رور »فن هو 
عل بن هلال هذا حى بأمرنا ؟ . 


وذهب ( هوشل )› وأعدا . أن يعود بعد ثلاثة أيام » و انسحب ان 
خراس وآتباعه إلى خم قريب » 

وجاءنا ان خراس عل لاه يام يالب انا مغادرة اكان ۳ عےك 
هو يشل e‏ و عل وحاوالت أطالة الوقت إقامة ساف ان الال ومح 
جائزة لافضل جمل » 

وف الس اءعاد أن خر اس »معان مر ورة أبعادی ف صباح اعد ورفض 
أن ارب القوة. ورای ايح امرورة الرضوخء لمث يته خو فا ع اتا ¢( 

وفى اليوم التالى وبعد أن اجترنا نو انين ميلا فى الاه الذرب وصل 
: هو شل « عمل ذا يألو أفقة ع سهری وعلل زاره موب الرياح 
ولم رد أن أعاديه فل أظبر له خطى عليه لتأخره وقد وعدنا أن بسير بنا 


إلى وأدى العميرى . 


وسرنا عبر سپول ال صباء.والتقنا فی وادی الا ودپپءض أفر ادالدورو 
وكان أحدم بعانى من الجى فأعطيته قليلا من اللكينا والاسرين» خشية 
أن تكون ملارياء وف اليوم التالى أصبب و بن قبينة مر ض مشابه: م انتقل 
ال رض الى أبن غبيشة و أن‌طاهى وأحدرجال « هويشل » . وبأ الماء ينقد 
وشعرت في المساء ألم فظیع ف رأسي» وأرفعت درجه حرأرف > ووصانا 


— 1۸1 ¬ 


الى ( ااءميرى ) وتقدمنا ٠ن‏ الب لأست » فأطلق عاينا عض « الدورو ) 
ارصاص» وذهب اليم « هويشل » وأقنعېم پتركنا نمر » 

ومضت ثلاثة أيام وصلنا فيما الى مكان ببعد حوالى العشرة أميال الى 
الجنوب الغرف من (غز ) وذهب « هو شل » و د الجبری » الى سلمان بن 
ید فی ( تنوف ) لستأذنوه فی زيار له » وبعد ثلاثة آيام خر عادا 
لبخبرانی أن س امان‌قد دعا الى « بركة اموز »لمقابلته وعلمت منم.) آنا فى 
طر بى عودتب)اء حاو لا التو قف فى مدينة « ممله »> فاغلق ااسكان الا بوإب 
دوم > وأن س لان ف حم بعور الو ادى عن طر بق‌قر به « أأحمور » فى 
منطةتة الخاصة . 

وفى صباح اليوم التالى نبهنا رجالنا الى أن نوا من مائة رجل مسل 
خيمين عند مجرى النهر القر بب ء٠‏ وجاءنا أربعة منهم ليبلخونا أمراً مغادرة 
البلاد فورآً وحاول « هورشل » أن بقنعہم بالإانتظار حى باتینا رد من 
لمان فل بقبلو اء و”معتهم بتجادلون حول من منهم سيقتلنى لينال ال جاثرة. 

وو صلا ر سول من سلمان بن مد يقول: إنه ف الطربق‌الينا ووصل 
سلیمان بعدالظمر وخی فى(ا لمعمو ر)و تقابلت معه‌وکان بېدو عليه الخضب من الا مام 


وتا كدت أن الإمام» كانعل حق ف عدم هته فىسلان ٠‏ [ذ ن سلمان 
بتمنى أن تعترف به الى كومة الر بطانية كحاكم للجبل الا خضر . 

وخابأملى فى زيار ةل جبل الا خض رول ستطع لمان أن قق لناذلكوعد نا 
أدراجنا إلى الشمال فو صلنا ( موبةم) بعد عشرة أيام وقضيت هناك آيامامع 
زايد قبل أن أغادرها إلى « دى » و لما كنت أعل آتي ذاه الى غير رجمة 
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فقد آثزت أن آخذ معى أبن قبينة وان غبيشة لبقبا معىإلى حين مغادرتى 
لشبه الجزبرة الحربة. 

تعشمنا مع شيخ « دف ٠‏ عل الجانب الأخر من الخليج. 

واعتاد أبن قبينة وان غبيشة اة معنا فى بيت هندرسون و مسمأء_ده 
ألذى نزلنا فيه . 

وف صباح أحد الايام عاد الاثنان قبل الةطور فى حالة هياج شديد 
وأخبرانى أن شيخ الشارقة قد قبض على قربب ها وطلبا أن يذهبا لمساعدته 
وسأل.) » كيف سيذهبان الى الشارقة وهى تبعد أثى عشر ميلا فأجابا : 
بالسارة وطليا بعض المال لاستثجار سيارة»واقتر حت علم) الانتظار 
والذهاب الى هناك فى سيارة البضائم الى سيرساما هندرسون .الى هناك 
ولكن) كاذا قلقين » وما بخشيان أن بت أحر هندرسون فى ارال السيارة 
وسالتہ| غن اسم الرجل المقبوض عليه فاجابا : بانه يكنى أن يكون قريب 
وسات ثانة هل هو من آ ل رشید فاجابا : كلا بل إنه شرن وآ ل شريف 
قبيلة صغير ة تمت بسب يعيد لال رشد 

وقلا بنغبیشتة إن قر ببه‌هذ اوقع ف مأزی‌فلابدمن‌مساعدته. هل تریدمنا 
أن نترکه ولیس له سو انا معین ؟ . 

وانطلقا فى سيارة ااشحن» ثم عادا فى الم اء وظر أن الرجل أخلى 
سبیله قيل أن ذهبا : 


وسألت أبن قببنة هل عب أن عيا حباة المدن فاجاب : كلا ليس هذه حياة 
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الرجل . 


لقد سئلت كير ا لماذا ع اليدو -حباة.الصحراء مادامت قاسية» و الجقيقة 
أن لبدو بعيشون ف الصحرأء محض اراد تېم ولا رضون عنپا .يدلا 


وعندما انتوبت مغادرة شه أ لجز ر ةالعرية نصحت أبن قبينة وأين غبرشة 
بالرجوع الى موطنمما فى الجنوب » خشية أن يقتلا أخذا بالثأر القد . 

وعد أن عدت الى انعاتراء معت أن أن قبينة جمع أبلهوعاد الى 
( حبروت ). أما ان غبيشة اله بی فى ساحل أهدنة:. 

هناك فی الصحر اء وجد تکل ما اشتہت نفسى وتا كدت أتى لن أحصل 

عله مر ة أخرى ولشد ما آلمى ذلك التطور الشامل الذى عم المنطقة > قد 
كتب الفناء على أولئك البدو الذين عشت معهم وسافرت معيم وأكسست 
القناعة فى صحبتهم وقد بظن بعض الناس أن حیاتہم ستصبر أل أحسن 
عند مايستعيضون عن فقر الصحراء وقسوتها برفاهية العالم المادى ولك 
أعتقد ذلك . 


سأظل أذکر داعا ک اخجلی هر لاء الءدو والاميون عخص الال کرم 
والشجاعة» والصبر الی‌کانوا بتحلون ا والى تنقصنا عن المدنين. 


وفى المساء الأخير أخذ أبن قبينة وأبن غبيشة خرجان الامتعة القلدلة 
تى ابتاعاها . 


ألأخبرة »وقلت فما « أذها ف مان أيه >وردا على قا لن فلير عك 


— A ¬ 


لته بامبارك ٭ے رکا الی جاذب لاجیء فلسطٰی بلبس ثابا وقد لطخما بالنفط 
وان ھی الا دقائتق حتی غابا عن ناظری . 

وذهبت الى المطار فى الشارقة وركبت الطاثرة الى حلقت ف فوق المدينة 
شم اتحرفت فوق البحر » وأحسست ينفى إحساس من بذهب الى ال . 
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